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ملخص

ـــنــــــى فـــــــي الــــــــقــــــــرآن الــــــكــــــريــــــم ـ وبـــــــــالأخـــــــــصّ فـــــــي فـــــــواصـــــــل الآيـــــــــــات ـ  ــ إنّ ورود أســـــــمـــــــاء الـــــــلـــــــه الــــــحــــــسـ
يــــــــســــــــتــــــــدعــــــــي الـــــــبـــــــحـــــــث  لـــــــــــه دلالـــــــــــتـــــــــــه ومــــــــنــــــــاســــــــبــــــــتــــــــه لــــــــلــــــــسّــــــــيــــــــاق الــــــــــقــــــــــرآنــــــــــي الــــــــــــــــذي وردت فــــــــــيــــــــــه، وهــــــــــــــــذا مـــــــــــا 
والدراسة في هذا الموضوع، ولــقــد اخترت سورة لــقــمــان أنــمــوذجــا لــبــيــان هذه الدلالات 

والـــمـــنـــاســـبـــات. 
Abstract :

The study aims  to  give the deep  meaning of The names of Allah figuring  
in the Koran , especially at the end of the verses have meaning and rele-
vance distinguished in the context of the Koran, and this is what calls for 
research and study, in this context I was chosen Surah Luqman model for 
this study.

 مقدمة

يــــعــــتــــبــــر الــــعــــلــــم بــــمــــعــــانــــي أســــمــــاء الــــلــــه الــــحــــســــنــــى مــــن أصـــــول الاعــــتــــقــــاد؛ فــــالإيــــمــــان بــــالــــلــــه 
 لا يـــتـــم إلا عـــن طـــريـــق مـــعـــرفـــتـــهـــا.

وقـــــــــــــد وردت هـــــــــــــذه الأســــــــــــمــــــــــــاء فــــــــــي الــــــــــــقــــــــــــرآن الـــــــــكـــــــــريـــــــــم فــــــــــي مــــــــــواضــــــــــع كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة، وأولاهـــــــــــــــا 
الـــعـــلـــمـــاء عـــنـــايـــة كـــبـــيـــرة مـــن الـــتـــفـــســـيـــر والـــبـــيـــان.

ومــــــــا يـــــلـــــفـــــت الــــــنــــــظــــــر هـــــــو خــــــتــــــم الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــن الآيـــــــــــات عــــــلــــــى اخـــــــتـــــــاف مـــــواضـــــيـــــعـــــهـــــا بـــــهـــــذه 
الأســــــــــمــــــــــاء؛ وهـــــــــــذا مــــــــا دفــــــعــــــنــــــي إلــــــــــى دراســـــــــــــة هــــــــــذا الــــــــمــــــــوضــــــــوع، وذلـــــــــــك مــــــــن خــــــــــال ســــــــورة 

لـــقـــمـــان، فـــمـــا دلالـــة هـــذه الأســـمـــاء؟ ومـــا مـــنـــاســـبـــتـــهـــا لـــســـيـــاق الآيـــات الـــواردة فـــيـــهـــا؟.
ولــــــمــــــعــــــالــــــجــــــة إشـــــــكـــــــالـــــــيـــــــة هــــــــــذا الــــــــمــــــــوضــــــــوع فـــــــقـــــــد اســــــتــــــعــــــنــــــت بــــــالــــــمــــــنــــــهــــــج الـــــــوصـــــــفـــــــي وذلــــــــك 
بـــــــاســـــــتـــــــقـــــــراء أقـــــــــــــوال الــــــمــــــفــــــســــــريــــــن فــــــــي الآيـــــــــــــات مـــــــحـــــــلّ الـــــــــــدراســـــــــــة، كـــــــمـــــــا اســــــتــــــعــــــنــــــت بـــــالـــــمـــــنـــــهـــــج 
ـــبــــة  ـــيــــلــــي مـــــن خـــــال تــــحــــلــــيــــل تــــلــــك الأقــــــــوال، ومـــــن ثَــــــمّ الـــــوصـــــول إلـــــى دلالــــــة ومــــنــــاسـ ـــتــــحــــلـ الـ
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هـــذه الأســـمـــاء لـــســـيـــاق الآيـــات. 

المطلب الأول: تحديد المفاهيم 

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــمــــــطــــــلــــــب أتـــــــــنـــــــــاول تــــــحــــــديــــــد مــــــفــــــهــــــوم الــــــمــــــصــــــطــــــلــــــحــــــات الـــــــــــــــواردة فــــــــي عــــــنــــــوان 
الـــبـــحـــث، فـــهـــذه الـــمـــفـــاهـــيـــم تـــعـــد مـــفـــاتـــيـــح لـــفـــهـــم الـــبـــحـــث.

• أولا: أســـمـــاء الـــلـــه الـــحـــســـنـــى
1- مــعــنــى الاسم: من الــلــغــويــيــن من جــعــل الاسم مــشــتــق من الــســمــو ومعناه الــرفــعــة 

أو الارتـــفـــاع والـــعـــلـــوّ))).
ومـــنـــهـــم مـــن جـــعـــلـــه مـــن »وســـمـــه« أي: عـــلّـــمـــه )جـــعـــل عـــلـــيـــه عـــامـــة(، واعـــتُـــرِض عـــلـــى 

هـــذا الـــقـــول بـــأنـــه لـــو كـــان مـــن »وســـمـــت« لـــكـــان تـــصـــغـــيـــره »وُســـيـــمـــا«))). 
والــــصــــحــــيــــح أنـــــه مــــشــــتــــق مـــــن الــــســــمــــو بــــمــــعــــنــــى الـــــرفـــــعـــــة والـــــعـــــلـــــو لأنـــــه يــــعــــلــــو بــــمــــســــمــــاه مــــن 
يُــــــــذكــــــــر ولا  حــــــضــــــيــــــض الـــــــخـــــــفـــــــاء إلـــــــــى ذروة الـــــــظـــــــهـــــــور والــــــــــــجــــــــــــاء)))، ومـــــــــا لــــــيــــــس لــــــــه اســـــــــم لا 

يُـــعـــرف بـــل يـــكـــون كـــالـــشـــيء الـــخـــفـــي))).
2- مـــــعـــــنـــــى لــــــفــــــظ »الــــــــلــــــــه«: اخــــــتــــــلــــــف الــــــعــــــلــــــمــــــاء فـــــــي لــــــفــــــظ »الـــــــــلـــــــــه«، أهـــــــــو مــــــشــــــتــــــق؟ أو غـــــيـــــر 
ـــثـــــر أهــــــل الــــعــــلــــم ذهــــــب إلــــــى أنــــــه مــــشــــتــــق ، ولـــــكـــــن اخــــتــــلــــفــــوا فـــــي أصــــل  مـــــشـــــتـــــق)))، إلا أن أكــ

اشـــتـــقـــاقـــه.
الـــــخـــــلـــــق  الـــــــفـــــــزع، أي: أن  ــــنـــــى  بـــــمـــــعـ فـــــقـــــيـــــل أصــــــلــــــه )إلاه(، وأصـــــــــل )إلاه( )وِلاه(  )أ( 

ـــيــــــس الــــــلــــــغــــــة، ت: عــــــبــــــد الـــــــســـــــام هـــــــــــــارون، دار  ــ ـــــقــــــايـ ـــيــــــن أحـــــــمـــــــد: مـــــعـــــجـــــم مـ ــ يــــــنــــــظــــــر: ابـــــــــن فـــــــــــارس، أبـــــــــو الــــــحــــــسـ 		 (((

الــفــكــر، بيروت، لــبــنــان، ط)1399هـ، 1979م(، ج3، ص98. وابن مــنــظــور، مــحــمــد بــن مــكــرم: لــســان 
الـــعـــرب، دار الـــمـــعـــارف، الـــقـــاهـــرة، مـــصـــر، د)ط،س(، مـــادة  )س م ا(، ج24، ص2107. 

يـــنـــظـــر: الــزجــاج، أبــو إســـحـــاق إبـــراهـــيـــم بـــن الــسّــري: مـــعـــانـــي الــقــرآن وإعــرابــه، ت: عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل عـــبـــده  		 (((

شـــلـــبـــي، عـــالـــم الـــكـــتـــب، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، ط1، )1408هـ، 1988م(، ج1، ص40، 41.

يـــنـــظـــر: الآلــوســي، شـــهـــاب الــديــن الـــســـيـــد مـــحـــمـــود: روح الـــمـــعـــانـــي فــي تـــفـــســـيـــر الــقــرآن الـــعـــظـــيـــم والـــســـبـــع  		 (((

الـــمـــثـــانـــي، دار إحـــيـــاء الـــتـــراث الـــعـــربـــي، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، د )ط،س(، ج1، ص52.

ـــنــــظــــر: ابـــــن تــــيــــمــــيــــة، تــــقــــي الــــديــــن أبـــــو الــــعــــبــــاس أحــــمــــد )728هـ(: مــــجــــمــــوع الــــفــــتــــاوى، مــــكــــتــــبــــة الــــمــــعــــارف،  يـ 		 (((

الـــربـــاط الـــمـــغـــرب، د)ط،س(،ج6، ص209. 

بــــــــدائــــــــع الــــــــفــــــــوائــــــــد، ت: عــــــلــــــي بـــــن  بــــــكــــــر )751ه(:  بــــــــن أبـــــــــي  ـــــــم الــــــــجــــــــوزيــــــــة، أبـــــــــو عــــــبــــــد مــــــحــــــمــــــد  يــــــنــــــظــــــر: ابـــــــــن قـــــــيِّ 		 (((

مـــحـــمـــد الــــعــــمــــران، طـــبـــعـــة مـــجـــمـــع الـــفـــقـــه الإســــامــــي، جــــدة، الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، د)ط،س(، 
مج1، ص39. 
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يَـــولـــهـــون إلـــيـــه فـــي حـــوائـــجـــهـــم، ويـــفـــزعـــون إلـــيـــه فـــي كـــل مـــا يـــنـــوبـــهـــم، كـــمـــا يـــولـــه كـــل طـــفـــل 
إلـــى أمـــه، والـــلـــه تـــعـــالـــى مـــفـــزع كـــل شـــيء))).

.(((
 ب( وقـــيـــل أصـــلـــه أَلـــه يـــألـــه إذا تـــحـــيّـــر، لأن الـــعـــقـــول تـــحـــار فـــي عـــظـــمـــة الـــلـــه(

)جــــ( وقـــيـــل يـــجـــوز أن يـــكـــون أصـــلـــه مـــن )لَهَ يَـــلـــيـــه لَـــيـــهـــا( بـــمـــعـــنـــى تـــســـتّـــر.
)د( وقـــــــيـــــــل أصـــــــلـــــــه مـــــــن أَلــــــــــه وهـــــــــو الــــــتــــــعــــــبّــــــد، فــــــيــــــقــــــال: تـــــــألّـــــــه الـــــــرجـــــــل إذا تــــــــعــــــــبّــــــــد)))، وجـــــــاء 
عـــلـــى وزن )فــــعــــال( بـــمـــعـــنـــى )مــــفــــعــــول(، لأنــــه مــــألــــوه، أي: مـــعـــبـــود، كـــقـــولـــنـــا إمــــام بـــمـــعـــنـــى 

مـــفـــعـــول؛ لأنـــه مـــؤتـــمٌ بـــه))).
والــــــــــرأي الأخــــــيــــــر هــــــو الـــــــــرأي الــــــــذي رجـــــحـــــه أكـــــثـــــر الـــــعـــــلـــــمـــــاء، حـــــيـــــث يـــــقـــــول ابـــــــن تــــيــــمــــيــــة 
728هـ(: »وذلـــك لأن الإلـــه هـــو الـــذي تـــألـــه الـــعـــبـــاد حـــبـــا، وذلا، وخـــوفـــا، ورجـــاء،  )ت 

وتـــعـــظـــيـــمـــا، وطـــاعـــة، ولأن أصـــل الـــتـــألّـــه الـــتـــعـــبّـــد«))). 
وقــــد ورد فـــي الـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف بـــأنـــه اســــم الـــلـــه الأعــــظــــم، الــــذي إذا دعـــي 

بـــه أجـــاب، وإذا ســـئـــل بـــه أعـــطـــى))).

ابــــــن مـــــنـــــظـــــور: الـــــمـــــصـــــدر نـــــفـــــســـــه، ج2، ص114، 115. والــــــزركــــــشــــــي، بــــــدر الـــــديـــــن مــــحــــمــــد بـــــن عـــــبـــــد الـــــلـــــه:  		 (((

مــــعــــنــــى لا إلـــــه إلا الـــــلـــــه ، تــــحــــقــــيــــق: عــــلــــي مــــحــــي الـــــديـــــن الـــــقـــــره داغـــــــي، دار الاعـــــتـــــصـــــام، الـــــقـــــاهـــــرة، مــــصــــر، 
ط3)1402ه، 1982م(، ص110.

الــــــــلــــــــه ،  إلــــــــــــه إلا  مـــــــعـــــــنـــــــى لا  الـــــــــزركـــــــــشـــــــــي:  مــــــــــــــادة )أ ل ه(، ج2، ص115.  الــــــــــعــــــــــرب،  لــــــــســــــــان  مــــــــنــــــــظــــــــور:  ابــــــــــــن  		 (((

ص110. وابــــــــــــن الأثـــــــــيـــــــــر، مـــــــجـــــــد الــــــــديــــــــن أبــــــــــو الــــــــســــــــعــــــــادات )ت 606هــــــــــــــــــ(: الـــــــنـــــــهـــــــايـــــــة فــــــــي غـــــــريـــــــب الــــــحــــــديــــــث 
الــــــــعــــــــربــــــــي،  الـــــــــــتـــــــــــراث  الــــــــطــــــــنــــــــاحــــــــي، دار إحــــــــــيــــــــــاء  الـــــــــــــــــــزاوي و مــــــــحــــــــمــــــــود مـــــــحـــــــمـــــــد  والأثـــــــــــــــــــر، ت: طـــــــــاهـــــــــر أحـــــــــمـــــــــد 

بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، د )ط،س(، ج1، ص62.

يــــنــــظــــر: الـــــجـــــوهـــــري، إســــمــــاعــــيــــل بـــــن حـــــمـــــاد: الــــصــــحــــاح تـــــاج الــــلــــغــــة وصـــــحـــــاح الــــعــــربــــيــــة، ت: أحــــمــــد عــــبــــد  		 (((

ــــنـــــان، ط4 )1990م(، ج6، ص2223. والـــــراغـــــب  ـــبـ لــ ـــيــــــروت،  بـــ لــــلــــمــــايــــيــــن،  الـــــعـــــلـــــم  ــــفـــــور عـــــطـــــار، دار  الـــــغـ
الأصــفــهــانــي، أبو الــقــاســم الــحــســيــن بــن مــحــمــد: مــعــجــم مــفــردات ألــفــاظ القرآن، ت: يــوســف الـــشـــيـــخ 

مـــحـــمـــد الـــبـــقـــاعـــي، دار الـــفـــكـــر، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، ط)1432هـ، 2010م(،  ص20.  

ابـــن مـــنـــظـــور: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج2، ص115. والـــطـــبـــري، أبـــو جـــعـــفـــر مـــحـــمـــد بـــن جـــريـــر: جـــامـــع الـــبـــيـــان  		 (((

عــــن تــــأويــــل آي الــــقــــرآن، ت: عــــبــــد الــــلــــه بــــن عــــبــــد الــــمــــحــــســــن الــــتــــركــــي، دار هــــجــــر، الــــقــــاهــــرة، مــــصــــر، ط1 
)1422هـ، 2001م(، ج1، ص122، 126.

ابـــن تـــيـــمـــيـــة: مـــجـــمـــوع الـــفـــتـــاوى، ج3، ص101، ج 10، ص284. 		 (((

نــــص الــــحــــديــــث: عــــن بــــريــــدة قــــال: ســــمــــع الــــنــــبــــي صلى الله عليه وسلم رجــــا يــــقــــول: الــــلــــهــــم إنــــي أســــألــــك بــــأنــــك أنــــت الــــلــــه  		 (((

الأحد الــصــمــد الذي لــم يــلــد ولم يــولــد، ولم يــكــن لــه كــفــؤا أحد، فــقــال رسول الــلــه صلى الله عليه وسلم: »لــقــد ســأل 
الـــلـــه بـــاســـمـــه الأعـــظـــم، الـــذي إذا ســـئـــل بـــه أعـــطـــى، وإذا دعـــي بـــه أجـــاب«.
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ــــنـــــــى لـــــــفـــــــظ الـــــــحـــــــســـــــنـــــــى: الــــــــحــــــــســــــــن فــــــــــي الــــــــلــــــــغــــــــة ضــــــــــد الــــــــقــــــــبــــــــح ونــــــــقــــــــيــــــــضــــــــه. والــــــحــــــســــــنــــــى  ــ ــــــعـ 3- مـ
تـــأنـــيـــث الأحـــســـن، يـــقـــال: الاســـم 

الأحسن، والأسماء الحسنى)))، أي أن الــحــســنــى هي الــمــفــضــلــة عــلــى الحسن)))، 
والـــبـــالـــغـــة فـــي الـــحـــســـن غـــايـــتـــه))).

وأمــــــا بــــجــــانــــب الـــــلـــــه ؛ فــــمــــعــــنــــاه أحـــــســـــن الأســـــمـــــاء وأجـــــلـــــهـــــا؛ لأنـــــهـــــا تــــتــــضــــمــــن أحــــســــن 
الـــمـــعـــانـــي وأشـــرفـــهـــا)))، ولأنـــهـــا كـــذلـــك تـــدل عـــلـــى ثـــبـــوت صـــفـــات كـــمـــال حـــقـــيـــقـــي))).

والـــطـــريـــق إلـــى مـــعـــرفـــتـــهـــا هـــو الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة ولا ســـبـــيـــل إلـــى الاجـــتـــهـــاد فـــيـــهـــا، وهـــي 
الـــتـــي نـــدعـــو بـــهـــا فـــي دعـــائـــنـــا ، فـــهـــذه الأســـمـــاء تـــقـــتـــضـــي الـــمـــدح والـــثـــنـــاء بـــنـــفـــســـهـــا))).

وجــــاء وصــــف الــــلــــه ســــبــــحــــانــــه أســــمــــاءه بــــأنــــهــــا حــــســــنــــى فــــي أربــــعــــة مــــواطــــن مــــن الــــكــــتــــاب 
الـــعـــزيـــز:

ابــــــــــن مــــــــاجــــــــة، أبــــــــــو عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه مــــــحــــــمــــــد بــــــــن يـــــــزيـــــــد )ت 273هـــــــــــــــــ(: ســــــنــــــن ابــــــــــن مــــــــاجــــــــة، حــــــكــــــم عــــــلــــــى أحـــــــاديـــــــثـــــــه:  		
مـــــحـــــمـــــد نــــــاصــــــر الـــــــديـــــــن الألـــــــبـــــــانـــــــي، مـــــكـــــتـــــبـــــة الـــــــمـــــــعـــــــارف، الــــــــريــــــــاض، الـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، ط1، 
د س،  كـــــتـــــاب الــــــدعــــــاء، بــــــاب اســــــم الـــــلـــــه الأعــــــظــــــم، رقــــــم الـــــحـــــديـــــث 3857، ص635. وقـــــــال الألـــــبـــــانـــــي: 

صـــحـــيـــح.
مـــــحـــــمـــــد  أبــــــــــــي داود، حــــــــكــــــــم عــــــــلــــــــى أحــــــــــاديــــــــــثــــــــــه:  275هــــــــــــــــــــــ(: ســــــــنــــــــن  بــــــــــن الأشــــــــــعــــــــــث )ت  أبــــــــــــو داود، ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان  		
نــــاصــــر الــــديــــن الألــــبــــانــــي، بــــيــــت الأفــــكــــار، الــــريــــاض، الــــمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، د )ط،س(، كـــتـــاب 

الـــصـــاة، بـــاب الـــدعـــاء، رقـــم الـــحـــديـــث 1493، 1494، ص178. وقـــال الألـــبـــانـــي: صـــحـــيـــح.
نـــــاصـــــر  بـــــــن عـــــيـــــســـــى )ت 279هـ(: ســــــنــــــن الـــــــتـــــــرمـــــــذي، حــــــكــــــم عــــــلــــــى أحـــــــاديـــــــثـــــــه: مـــــحـــــمـــــد  الـــــــتـــــــرمـــــــذي، مـــــحـــــمـــــد  		
الـــــــديـــــــن الألـــــــبـــــــانـــــــي، مـــــكـــــتـــــبـــــة الـــــــمـــــــعـــــــارف، الـــــــــريـــــــــاض، الـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، ط1، د س، كـــــتـــــاب 
الدعوات، باب مــا جاء فــي جــامــع الدعوات عــن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم، رقم الــحــديــث 3475، ص789، وقــال 

الألـــبـــانـــي: صـــحـــيـــح. 

ابـــن مـــنـــظـــور: لـــســـان الـــعـــرب، مـــادة )ح س ن(، ج 10 ، ص877، 878. 		 (((

ابـــن تـــيـــمـــيـــة: مـــجـــمـــوع الـــفـــتـــاوى، ج6، ص141 . 		 (((

بــــــــــــــــن صــــــــــــــالــــــــــــــح )ت 1421هـــــــــــــــــــــ(:الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــد الـــــــــــمـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــى فــــــــــــــــي صــــــــــــــفــــــــــــــات الــــــــــــــلــــــــــــــه وأســــــــــــمــــــــــــائــــــــــــه  الــــــــــعــــــــــثــــــــــيــــــــــمــــــــــيــــــــــن، مــــــــــحــــــــــمــــــــــد  		 (((

 الـــــــحـــــــســـــــنـــــــى، ت: أشــــــــــــرف بـــــــــن عـــــــبـــــــد الـــــــمـــــــقـــــــصـــــــود بـــــــــن عـــــــبـــــــد الــــــــرحــــــــيــــــــم، مــــــكــــــتــــــبــــــة الـــــــســـــــنـــــــة، الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة، مــــــــصــــــــر، =
ط2، )1414هـ،1994م(، ص9.

الآلـــوســـي: روح الـــمـــعـــانـــي فـــي تـــفـــســـيـــر الـــقـــرآن الـــعـــظـــيـــم والـــســـبـــع الـــمـــثـــانـــي، ج9، ص120. 		 (((

ابـــن عـــاشـــور، الـــطـــاهـــر: الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، الـــدار الـــتـــونـــســـيـــة، تـــونـــس، د )ط،س(، ج9، ص187. 		 (((

		 ابــــــــــــن تـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة، أبــــــــــــو الــــــــعــــــــبــــــــاس تـــــــقـــــــي الـــــــــديـــــــــن : شــــــــــــرح الـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدة الأصــــــــفــــــــهــــــــانــــــــيــــــــة، مــــــكــــــتــــــبــــــة الــــــــــرشــــــــــد، الـــــــــريـــــــــاض،  (((

الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، ط1)1415ه، 1995م(، ص19.

=
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ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 

ڍڍ﴾]الأعراف: 180[.
ڱ ڱ ڱ  ڱ  ڳ ڳ  گ گ ڳڳ  گ  گ  ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک 

ں ں ڻ ڻڻ﴾]الإسراء: 110[.
﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھ﴾]طه: 8[.

﴿ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ 

ئېئې﴾]الحشر: 24[.
• ثـــانـــيـــا: فـــواصـــل الآيـــات 

ـــيـــــز الــــــشــــــيء مــــــن الـــــشـــــيء  ـــيــ 1- الـــــفـــــاصـــــلـــــة: مــــــــادة )ف.ص.ل( فــــــي الـــــلـــــغـــــة تـــــــدل عـــــلـــــى تـــــمــ
وإبــــــــانــــــــتــــــــه عـــــــــــنـــــــــــه)))، كـــــــمـــــــا تــــــطــــــلــــــق عـــــــلـــــــى الـــــــــبـــــــــون مـــــــــا بـــــــيـــــــن الــــــــشــــــــيــــــــئــــــــيــــــــن)))، والــــــــفــــــــصــــــــل: إبـــــــــانـــــــــة أحـــــــد 
الــــــــشــــــــيــــــــئــــــــيــــــــن مــــــــــــن الآخــــــــــــــــــر حـــــــــتـــــــــى يـــــــــــكـــــــــــون بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا فُـــــــــــــرجـــــــــــــة، ومـــــــــــنـــــــــــه قـــــــــيـــــــــل الــــــــــمــــــــــفــــــــــاصــــــــــل، الـــــــــــواحـــــــــــد 
مـــفـــصـــل وفـــصـــلـــت الـــشـــاةَ قـــطـــعـــتُ مـــفـــاصـــلـــهـــا، وفـــصـــل الـــقـــوم عـــن مـــكـــان كـــذا، وانـــفـــصـــلـــوا 

فـــارقـــوه))).
فــمــعــنــى الــفــاصــلــة فــي الــلــغــة يدور حول تــمــيــيــز وفــصــل وإبــانــة الأشــيــاء عــن بـــعـــضـــهـــا. 

2- الآيـــة: 
)أ( لــــغــــة: إن الــــبــــاحــــث عـــــن مــــعــــنــــى لــــفــــظ »الآيـــــــة« فـــــي مــــعــــاجــــم وقــــوامــــيــــس الــــلــــغــــة يــــجــــد 
لـــــــــهـــــــــا عــــــــــــــدة مـــــــــــعـــــــــــان، فـــــــــقـــــــــد تــــــــــأتــــــــــي بــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى: الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــة، الـــــــــجـــــــــمـــــــــاعـــــــــة، الــــــــــشــــــــــخــــــــــص، الــــــــمــــــــعــــــــجــــــــزة، 

الـــدلـــيـــل، الـــعـــبـــرة))).
والآيـــــــة مـــــن الـــــقـــــرآن ســــمــــيــــت كـــــذلـــــك كــــأنــــهــــا الـــــعـــــامـــــة الـــــتـــــي يُــــفــــضــــى مــــنــــهــــا إلــــــى غــــيــــرهــــا، 

		 يـــنـــظـــر: ابـــن فـــارس: مـــعـــجـــم مـــقـــايـــيـــس الـــلـــغـــة، مـــادة )ف صـــل(، ج4، ص505. (((

		 ابـــن مـــنـــظـــور: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، مـــادة )ف صـــل(، ج38، ص3422. (((

		 الـــراغـــب الأصـــفـــهـــانـــي: مـــعـــجـــم مـــفـــردات ألـــفـــاظ الـــقـــرآن ، ص287. (((

مــــــــصــــــــر، ص65.  الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة،  الــــــــــشــــــــــروق  مــــــكــــــتــــــبــــــة  2004م(،  الـــــــــوســـــــــيـــــــــط: ط4 )1425هــــــــــــــــــــــ،  الـــــــمـــــــعـــــــجـــــــم  يـــــــنـــــــظـــــــر:   		 (((

والــــــزبــــــيــــــدي، مــــحــــمــــد مـــــرتـــــضـــــى الــــحــــســــيــــنــــي )ت 1205هـ(: تــــــاج الــــــعــــــروس مـــــن جـــــواهـــــر الـــــقـــــامـــــوس، ت: 
ـــتــــقــــدم الــــعــــلــــمــــي، الــــكــــويــــت، ط )1422هـ، 2001م(، ج 37،  مــــصــــطــــفــــى حـــــجـــــازي، مــــؤســــســــة الــــكــــويــــت لــــلـ

ص122.
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كــــأعــــام الــــطــــريــــق الــــمــــنــــصــــوبــــة لــــلــــهــــدايــــة)))، وقــــيــــل الآيـــــة مــــن الـــــقـــــرآن هــــي جــــمــــلــــة أو جــــمــــل 
أثـــرّ الـــوقـــف فـــي نـــهـــايـــتـــهـــا غـــالـــبـــا))). وقـــيـــل هـــي جـــمـــاعـــة حـــروف))).

ـــبــــــري بــــــقــــــولــــــه: »حـــــــــدّ الآيـــــــــة قـــــــــرآن مــــــركــــــب مـــــــن جــــمــــل  ــ ـــــعـ ـــــهــــــا الــــــجـ ــــرفـ )ب( اصــــــطــــــاحــــــا: عــ
ولـــو تـــقـــديـــرا، ذو مـــبـــدأ ومـــقـــطـــع مـــنـــدرج فـــي ســـورة«))).

3- فــــــــواصــــــــل الآيـــــــــــــــات: عـــــــرفـــــــهـــــــا الــــــــزركــــــــشــــــــي )794هـــــــــــــــــــ( بـــــــقـــــــولـــــــه: »الـــــــفـــــــاصـــــــلـــــــة هـــــــــي كـــــلـــــمـــــة 
آخــــر الآيــــة، كـــقـــافـــيـــة الـــشـــعـــر وقـــريـــنـــة الـــســـجـــع«، وســـمـــيـــت بـــالـــفـــاصـــلـــة لانـــقـــطـــاع وانـــفـــصـــال 
الـــــــــكـــــــــام عــــــــنــــــــدهــــــــا؛ أي: انــــــــفــــــــصــــــــال الآيـــــــــــــــات عـــــــــن بــــــعــــــضــــــهــــــا الـــــــبـــــــعـــــــض وإبــــــــانــــــــتــــــــهــــــــا. وفـــــــائـــــــدتـــــــهـــــــا؛ 
تــــــــحــــــــســــــــيــــــــن الـــــــــــــكـــــــــــــام بــــــــــهــــــــــا عــــــــــنــــــــــد الاســـــــــــــتـــــــــــــراحـــــــــــــة فـــــــــــــي الــــــــــــخــــــــــــطــــــــــــاب؛ وبـــــــــــهـــــــــــا يــــــــــبــــــــــايــــــــــن الــــــــــــــقــــــــــــــرآن ســــــــائــــــــر 

الـــكـــام))).
وهــذه الـــفـــاصـــلـــة تـــكـــون مـــنـــاســـبـــة لـــلـــمـــعـــنـــى الـــمـــذكـــور قـــبـــلـــهـــا، ولـــكـــن هـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة قـــد 
ـــــأمـــــــل))). وهـــــــذا مــــــا ســــنــــبــــحــــث  ــــتــ ــ ـــــد تـــــكـــــون خـــــفـــــيـــــة؛ لا تـــــظـــــهـــــر إلا بـــــعـــــد الـــــبـــــحـــــث والـ تـــــظـــــهـــــر، وقــ

فـــيـــه.
• ثـــالـــثـــا: ســـورة لـــقـــمـــان

1- تـــعـــريـــف الـــســـورة: 
)أ( لـــغـــة: اخـــتـــلـــف الـــلـــغـــويـــون فـــي الأصـــل الـــذي اشـــتـــقـــت مـــنـــه الـــســـورة عـــلـــى قـــولـــيـــن:
أحــدهــمــا: أصــلــهــا مــن )السؤر( بــالــهــمــز، ومــعــنــاه بــقــيــة الــشــيء، فــيــقــال: سأر وأسأر 
إذا أبــــقــــى وأفــــضــــل. ومــــنــــه ســــورة الــــقــــرآن؛ مـــعـــنـــاهـــا بـــقـــيـــة مــــن الــــقــــرآن، وقـــطـــعـــة مــــفــــردة مـــن 

جـــمـــلـــة الـــقـــرآن.
ويــجــوز أن تــكــون مــن ســؤرة الــمــال بـــمـــعـــنـــى جــيِّــده وجـــمـــعـــه )سؤرٌ( تــرك هــمــزه لـــمـــا 

كـــثـــر فـــي الـــكـــام))).

الـــزبـــيـــدي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج37، ص122. 		 (((

الـــمـــعـــجـــم الـــوســـيـــط، ص65. 		 (((

ابـــن فـــارس: مـــعـــجـــم مـــقـــايـــيـــس الـــلـــغـــة، مـــادة )أ ي ى(، ج1، ص168. 		 (((

الـــــزركـــــشـــــي، بــــــدر الـــــديـــــن مــــحــــمــــد بـــــن عـــــبـــــد الـــــلـــــه: الـــــبـــــرهـــــان فـــــي عـــــلـــــوم الــــــقــــــرآن، ت: مــــحــــمــــد أبــــــو الــــفــــضــــل  		 (((

إبـــراهـــيـــم، دار الـــتـــراث، الـــقـــاهـــرة، د)ط،س(، ج1، ص266، 267.

يـــنـــظـــر: الـــزركـــشـــي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج1، ص53، 54. 		 (((

		 يـــنـــظـــر: الـــزركـــشـــي: الـــبـــرهـــان فـــي عـــلـــوم الـــقـــرآن، ج1، ص78. (((

ـــنـــــظـــــور: لـــــســـــان الـــــعـــــرب، مــــــادة )س أ ر(، ج21، ص1905. والـــــزبـــــيـــــدي: تــــــاج الـــــعـــــروس،  يــــنــــظــــر: ابــــــن مــ 		 (((
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والآخـــر: أصـــلـــهـــا مـــن )ســـور( بـــا هـــمـــز ولـــه عـــدة مـــعـــانـــي:
حــــائــــط الــــمــــديــــنــــة: وســـــورة الــــقــــرآن تــــشــــبــــيــــهــــا لــــهــــا بــــه لــــكــــونــــه مــــحــــاطــــا بــــهــــا إحــــاطــــة الــــســــور 

بـــالـــمـــديـــنـــة، أو لـــكـــونـــهـــا مـــحـــيـــطـــة بـــآيـــات وأحـــكـــام إحـــاطـــة الـــســـور بـــالـــمـــديـــنـــة.
والـــــــســـــــورة الـــــمـــــنـــــزلـــــة، والــــــــســــــــورة مــــــن الــــــبــــــنــــــاء: مــــــا حـــــســـــن وطــــــــــال، وهــــــــي كــــــل مـــــنـــــزلـــــة مــــن 

الـــبـــنـــاء، ومـــنـــه ســـورة الـــقـــرآن لأنـــهـــا مـــنـــزلـــة بـــعـــد مـــنـــزلـــة مـــقـــطـــوعـــة عـــن الأخـــرى.
والـــــــــــســـــــــــورة الـــــــــشـــــــــرف والــــــــفــــــــضــــــــل والـــــــــرفـــــــــعـــــــــة، ومـــــــــنـــــــــه ســـــــمـــــــيـــــــت ســــــــــــــورة الـــــــــــقـــــــــــرآن لإجـــــــالـــــــهـــــــا 

ورفـــعـــتـــهـــا))).
)ب( اصـــطـــاحـــا:

فــهــي »طــائــفــة من آيات القرآن، جــمــعــت وضمّ بــعــضــهــا إلى بــعــض حــتــى بــلــغــت فـــي 
الـــطـــول والـــمـــقـــدار الـــذي أراده الـــلـــه  لـــهـــا« ))).

2- سورة لقمان: وهي من السور الــمــكــيــة، وعلى هذا الرأي إطلاق الــمــفــســريــن. 
وهـــي لا تـــعـــرف إلا بـــهـــذا الاســـم، وســـمـــيـــت بـــإضـــافـــتـــهـــا إلـــى لـــقـــمـــان لأنـــهـــا احـــتـــوت عـــلـــى 
ــــــي وعـــــــــظ وأدّب بــــــهــــــا ابـــــــنـــــــه، ولـــــــــم يـــــذكـــــر  ـــتـ ــــــمـــــــا مـــــــن حـــــكـــــمـــــه الــــ ذكـــــــــر لــــــقــــــمــــــان وحــــــكــــــمــــــتــــــه، وجـ

اســـم لـــقـــمـــان إلا فـــي هـــذه الـــســـورة.
وهـــــــــــذه الـــــــــســـــــــورة هــــــــي الــــــســــــابــــــعــــــة والـــــــخـــــــمـــــــســـــــون فــــــــي تــــــــعــــــــداد نـــــــــــزول الـــــــــســـــــــور، نـــــــزلـــــــت بـــــعـــــد 
ســــــــــــــــورة الــــــــــصــــــــــافــــــــــات وقــــــــــبــــــــــل ســــــــــــــــورة ســــــــــبــــــــــأ، وعُـــــــــــــــــــدت آيـــــــــاتـــــــــهـــــــــا ثــــــــــاثــــــــــا وثـــــــــاثـــــــــيـــــــــن فـــــــــــي عــــــــــــــدّ أهــــــــل 

الـــمـــديـــنـــة ومـــكـــة، وأربـــعـــا وثـــاثـــيـــن فـــي عـــدّ أهـــل الـــشـــام والـــبـــصـــرة والـــكـــوفـــة))).

المطلب الثاني: أسماء الله الحسنى الواردة في فواصل آيات سورة لقمان

ورد فــــــــــي هــــــــــــذه الـــــــــــســـــــــــورة مــــــــــن أســــــــــمــــــــــاء الـــــــــلـــــــــه الـــــــحـــــــســـــــنـــــــى : الـــــــــعـــــــــزيـــــــــز، الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم، الـــــــغـــــــنـــــــي، 
الـــحـــمـــيـــد، الـــلـــطـــيـــف، الـــخـــبـــيـــر، الـــعـــلـــيـــم، الـــســـمـــيـــع، الـــبـــصـــيـــر، الـــعـــلـــي، الـــكـــبـــيـــر. وقــد وردت 

ج11، ص485. والــــجــــوهــــري: الــــصــــحــــاح، ج2، ص675. والـــــراغـــــب الأصــــفــــهــــانــــي: مــــعــــجــــم مــــفــــردات 
ألـــفـــاظ الـــقـــرآن ، ص187.

= والـــــــــــــــــــــــراغـــــــــــــــــــــــب  ص2147.   ،24 ج  )س.و.ر(،  مــــــــــــــــــــــــــــادة  نـــــــــــــفـــــــــــــســـــــــــــه،  الـــــــــــــــمـــــــــــــــصـــــــــــــــدر  مـــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــور،  ابـــــــــــــــــــــــن  يـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــر:  		 ((( 

ـــــلــــــغــــــة، مـــــــــادة )س.و.ر(،  نـــــفـــــســـــه، ص187. وابـــــــــن فــــــــــارس: مـــــعـــــجـــــم مـــــقـــــايـــــيـــــس الـ ــــمــــــصــــــدر  الأصــــــفــــــهــــــانــــــي: الــ
ج3، ص115.

مــــــحــــــمــــــد مــــــحــــــمــــــد أبــــــــــو شـــــــهـــــــبـــــــة: الـــــــمـــــــدخـــــــل لـــــــــدراســـــــــة الــــــــــقــــــــــرآن، دار الــــــــــلــــــــــواء، الــــــــــريــــــــــاض، الــــــمــــــمــــــلــــــكــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة  		 (((

الـــســـعـــوديـــة، ط3، )1407هـ، 1987م(، ص320.

يـــنـــظـــر: ابـــن عـــاشـــور: الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، ج21، ص138. 		 (((

=
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مـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــردة، ومـــــــــقـــــــــتـــــــــرنـــــــــة )اقـــــــــــــــتـــــــــــــــران اســـــــــمـــــــــيـــــــــن بــــــــبــــــــعــــــــضــــــــهــــــــمــــــــا(. وســـــــــأتـــــــــنـــــــــاولـــــــــهـــــــــا بــــــــالــــــــتــــــــرتــــــــيــــــــب حــــــســــــب 
ورودهـــا فـــي الـــســـورة.

• أولا: الـــعـــزيـــز الـــحـــكـــيـــم
1- الـــعـــزيـــز:

: وهــو أصــل يــدل عــلــى شــدة وقوة ومــا ضـــاهـــاهـــمـــا  )أ( لــغــة: وهــو فــي الــلــغــة مــن عَزَّ
مــــن غــــلــــبــــة وقــــهــــر، ويـــــقـــــال: عـــــزّ الــــشــــيء حــــتــــى يــــكــــاد لا يــــوجــــد، وهـــــذا وإن كـــــان صــــحــــيــــحــــا 

فـــهـــو بـــلـــفـــظ آخـــر أحـــســـن، فـــيـــقـــال: هـــذا الـــذي لا يـــكـــاد يُـــقـــدر عـــلـــيـــه))).
ة:  : خــــــــاف الــــــــــذل، والاســــــــــم الـــــــعـــــــزة؛ وهــــــــي الــــــقــــــوة والــــــغــــــلــــــبــــــة)))، والــــــــعِــــــــزُّ والــــــــعِــــــــزَّ والــــــــعِــــــــزُّ

الـــرفـــعـــة والامـــتـــنـــاع.
ورجـــل عـــزيـــز: مـــنـــيـــع لا يُـــغـــلـــب ولا يُـــقـــهـــر.

ــــــالـــــــى: فــــــهــــــو الـــــــــــذي لــــــــه الــــــــعــــــــزة كــــــلــــــهــــــا؛ عـــــــــزة الـــــــقـــــــوة،  ــــــعـ ـــــــي حــــــــق الـــــــلـــــــه تـ )ب( وأمـــــــــــا مــــــعــــــنــــــاه فـ
وعــزة الـــغـــلـــبـــة، وعــزة الامــتــنــاع، فـــمـــمـــتـــنـــع أن يـــنـــالـــه أحــد مــن الـــمـــخـــلـــوقـــات، وقـــهـــر جـــمـــيـــع 

الـــمـــوجـــودات، ودانـــت لـــه الـــخـــلـــيـــقـــة وخـــضـــعـــت لـــعـــظـــمـــتـــه))).
فـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي الــــــــــعــــــــــزة الــــــــلــــــــغــــــــويــــــــة كـــــــلـــــــهـــــــا مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــة فــــــــــي اســـــــــــــم الـــــــــلـــــــــه الــــــــــعــــــــــزيــــــــــز؛ الــــــــــقــــــــــوة والـــــــغـــــــلـــــــبـــــــة 

والامـــتـــنـــاع.
2- الـــحـــكـــيـــم: 

ـــــغــــــة: الــــــحــــــكــــــم فـــــــي الــــــلــــــغــــــة : أصــــــلــــــه الــــــمــــــنــــــع، وقـــــــيـــــــده صــــــاحــــــب الـــــــمـــــــفـــــــردات بـــــالـــــمـــــنـــــع  )أ( لـ
لإصـــاح))).

والـــحـــكـــمـــة: تـــمـــنـــع مـــن الـــجـــهـــل، وقـــيـــل: الـــحـــكـــمـــة إصـــابـــة الـــحـــق بـــالـــعـــلـــم والـــعـــقـــل، أو 
هـــي عـــبـــارة عـــن مـــعـــرفـــة أفـــضـــل الأشـــيـــاء بـــأفـــضـــل الـــعـــلـــوم))).

ابـــن فـــارس : مـــعـــجـــم مـــقـــايـــيـــس الـــلـــغـــة، مـــادة )ع.ز.ز(، ج4، ص38. 		 (((

الـــجـــوهـــري: الـــصـــحـــاح، ج3، ص886. 		 (((

الــســعــدي، عــبــد الــرحــمــن بــن نــاصــر )ت 1376هـ(: تـــيـــســـيـــر الــكــريــم الــرحــمــن فــي تـــفـــســـيـــر كــام الــمــنــان،  		 (((

ت: عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــن مـــعـــا الـــلـــويـــحـــق، مـــؤســـســـة الــرســالــة، بــيــروت، لـــبـــنـــان، ط1، )1423هـ، 2002م(، 
ص946.

يــــنــــظــــر: ابـــــن فــــــارس: مــــعــــجــــم مــــقــــايــــيــــس الــــلــــغــــة، مــــــادة )ح ك م(، ج2، ص91. والـــــراغـــــب الأصــــفــــهــــانــــي:  		 (((

مـــعـــجـــم مـــفـــردات ألـــفـــاظ الـــقـــرآن ص97.

يـــنـــظـــر: ابـــن فـــارس: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج2، ص91. والـــراغـــب الأصـــفـــهـــانـــي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص98.  		 (((
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والـــــــحـــــــكـــــــيـــــــم: تـــــــقـــــــال لــــــمــــــن يــــــحــــــســــــن دقــــــــائــــــــق الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات ويــــــتــــــقــــــنــــــهــــــا، وهـــــــــو فــــــعــــــيــــــل بـــــمـــــعـــــنـــــى 
فـــاعـــل أو مـــفـــعـــل))) .

)ب( ومــعــنــاه فــي حــق الــلــه تــعــالــى: عرّف صــاحــب الــمــفــردات الــحــكــمــة فــي جـــانـــب 
الـــلـــه تـــعـــالـــى بـــأنـــهـــا: »مـــعـــرفـــة الأشــــيــــاء وإيــــجــــادهــــا عـــلـــى غـــايـــة الإحــــكــــام«)))، بـــيـــنـــمـــا يـــفـــصـــل 
الـــســـعـــدي فــي هــذه الأشــيــاء بـــأنـــهـــا الـــخـــلـــق والأمــر حـــيـــث يــقــول: »هــو الــذي لــه الـــحـــكـــمـــة 
الـــعـــلـــيـــا فـــي خـــلـــقـــه وأمـــره، الـــذي أحـــســـن كـــل شـــيء خـــلـــقـــه..؛ فـــا يـــخـــلـــق شـــيـــئـــا عـــبـــثـــا، ولا 
يــــشــــرع شــــيــــئــــا ســــدى، الــــذي لــــه الــــحــــكــــم فــــي الأولـــــى والآخـــــرة، ولــــه الأحــــكــــام الــــثــــاثــــة لا 

يـــشـــاركـــه فـــيـــهـــا مـــشـــارك، فـــيـــحـــكـــم بـــيـــن عـــبـــاده: فـــي شـــرعـــه، وفـــي قـــدره وجـــزائـــه«))).
﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ  تــــــعــــــالــــــى:  قــــــولــــــه  فـــــــي 

ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ﴾]لقمان: 9-8[.
بــــــــــبــــــــــشــــــــــارة الــــــــــــذيــــــــــــن آمــــــــــــنــــــــــــوا وعــــــــمــــــــلــــــــوا  بـــــــــعـــــــــد أن ذكــــــــــــــر الــــــــــلــــــــــه  عـــــــــــــــــذاب الــــــــمــــــــضــــــــلــــــــيــــــــن أتـــــــــبـــــــــعـــــــــه 
الـــــصـــــالـــــحـــــات)))، حــــيــــث بــــشــــرهــــم ووعـــــدهـــــم بــــالــــخــــلــــود فـــــي الـــــجـــــنـــــات ونــــعــــيــــمــــهــــا، وقــــــد نــــفّــــذ 

وعـــده ووعـــيـــده))).
ولـــهـــذا خـــتـــم الـــلـــه  هـــذه الآيـــة بـــصـــفـــتـــي الـــعـــزيـــز الـــذي لا يـــغـــلـــبـــه ولا يـــعـــجـــزه شـــيء، 
ـــثـــــيـــــب  فـــــلـــــه الـــــــقـــــــدرة عـــــلـــــى فـــــعـــــل الـــــــشـــــــيء وضــــــــــده؛ فـــــيـــــهـــــيـــــن الـــــمـــــضـــــلـــــيـــــن بــــــالــــــعــــــذاب الألـــــــيـــــــم، ويــ
ـــيـــــده))).  الــــمــــؤمــــنــــيــــن بــــجــــنــــات الــــنــــعــــيــــم، ولا يــــمــــنــــعــــه شـــــيء مــــن إنــــجــــاز وعـــــده ، وتــــحــــقــــيــــق وعــ

وهـــو الـــحـــكـــيـــم الـــذي لا يـــفـــعـــل إلا مـــا تـــقـــتـــضـــيـــه الـــحـــكـــمـــة والـــمـــصـــلـــحـــة))).

وابـــن الأثـــيـــر: الـــنـــهـــايـــة فـــي غـــريـــب الـــحـــديـــث والأثـــر، ج1، ص419.

يـــنـــظـــر: ابـــن الأثـــيـــر: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج1، ص419. 		 (((

الـــراغـــب الأصـــفـــهـــانـــي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص98. 		 (((

يـــنـــظـــر: الـــســـعـــدي: تـــيـــســـيـــر الـــكـــريـــم الـــرحـــمـــن فـــي تـــفـــســـيـــر كـــام الـــمـــنـــان، ص945. 		 (((

الـــســـعـــدي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص647. 		 (((

ـــيــــــر الــــــمــــــنــــــيــــــر فــــــــي الــــــعــــــقــــــيــــــدة والــــــشــــــريــــــعــــــة والــــــمــــــنــــــهــــــج، دار الـــــــفـــــــكـــــــر، دمــــــشــــــق،  ــ ـــتــــــفــــــسـ ــ يــــــنــــــظــــــر: وهـــــــبـــــــة الــــــزحــــــيــــــلــــــي: الـ 		 (((

ســـوريـــا، ج21، ص133، 134.

ـــــمــــــود )ت 538هـ(، الــــــكــــــشــــــاف عـــــــن حــــــقــــــائــــــق غـــــــوامـــــــض الـــــتـــــنـــــزيـــــل  ــــظــــــر: الــــــزمــــــخــــــشــــــري، أبــــــــو الــــــقــــــاســــــم مــــــحـ ـــنــ ــ يـ 		 (((

وعــــيــــون الأقـــــاويـــــل فــــي وجـــــوه الــــتــــأويــــل، ت: عـــــادل أحــــمــــد عــــبــــد الــــمــــوجــــود، و عــــلــــي مــــحــــمــــد مــــعــــوّض، 
مـــكـــتـــبـــة الـــعـــبـــيـــكـــان، الـــريـــاض، الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، ط1)1418هـ، 1998م(، ج5، ص9 .

ـــــقــــــل الـــــســـــلـــــيـــــم إلــــــــى مــــــزايــــــا  بـــــــن مـــــحـــــمـــــد الــــــعــــــمــــــادي )ت 982هـ(: إرشــــــــــاد الــــــعـ ـــنــــــظــــــر: أبــــــــو الــــــســــــعــــــود، مـــــحـــــمـــــد  ــ يـ 		 (((

الـــكـــتـــاب الــكــريــم، دار إحــيــاء الــتــراث الــعــربــي، بــيــروت، لـــبـــنـــان، ط2)1411ه، 1990م(، ج7، ص70. 
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ــــــلـــــــه  أمــــــــــر الـــــــبـــــــشـــــــر بــــــــالإيــــــــمــــــــان بــــــــه وطــــــــاعــــــــتــــــــه، وبــــــــيّــــــــن وعــــــــيــــــــده بـــــــالـــــــعـــــــقـــــــاب لـــــــمـــــــن كــــــفــــــر،  ــــــالـ فـ
ووعـــــده بــــالــــثــــواب لــــمــــن آمــــن، فــــهــــو عــــزيــــز لا يــــعــــجــــزه شــــيء فــــي تــــحــــقــــيــــق وعــــده ووعــــيــــده، 
نـــــجـــــز وعــــــده ووعـــــيـــــده هــــــذا فـــــي الـــــدنـــــيـــــا، ولـــــكـــــن لــــحــــكــــمــــتــــه  أخّـــــــره إلــــى  ولــــــو شــــــاء  لأَ
الــــــيــــــوم الــــــمــــــوعــــــود، ولــــــعــــــدلــــــه  أثـــــــــاب الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن، وعــــــاقــــــب الــــــكــــــافــــــريــــــن وهـــــــــذا مــــــن تـــــمـــــام 

حـــكـــمـــتـــه.
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  تـــــــعـــــــالـــــــى:  قــــــــولــــــــه  فـــــــــي 

ی  ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بمبى﴾]لقمان: 27[.
مــــــا فــــــي هـــــــذه الآيــــــــة هــــــو إثــــــبــــــات لـــــســـــعـــــة عـــــلـــــم الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى، فـــــهـــــنـــــاك مــــــن الـــــعـــــلـــــم مــــــا يــــبــــلــــغــــه 
رســـــلـــــه بـــــالـــــوحـــــي مـــــمـــــا تــــقــــتــــضــــي الـــــحـــــكـــــمـــــة إبــــــاغــــــه، ومـــــنـــــه مــــــا اســـــتـــــأثـــــر بــــعــــلــــمــــه مـــــمـــــا اقــــتــــضــــت 
الـــــحـــــكـــــمـــــة عــــــــدم إبـــــــاغـــــــه، وأنـــــــــه لـــــــو شــــــــاء أن يـــــبـــــلـــــغ مـــــــا فـــــــي عـــــلـــــمـــــه لـــــمـــــا وفــــــــت بـــــــه مـــــخـــــلـــــوقـــــاتـــــه 
الــصــالــحــة لـــتـــســـجـــيـــل كــامــه بــالــكــتــابــة، فــضــا عــلــى الــوفــاء بــإبــاغ ذلــك بــواســطــة الــقــول، 

وقـــد ســـلـــك فـــي هـــذا مـــســـلـــك الـــتـــقـــريـــب بـــضـــرب هـــذا الـــمـــثـــل))).
فــالــلــه عــزيــز حــكــيــم؛ أي كــامــل القدرة، فــيــكــون له مقدورات لا نــهــايــة لــهــا، وكــامــل 
ــــهـــــايـــــة لـــــــه، فــــتــــحــــقــــق أن الـــــبـــــحـــــر لــــــو كـــــــان مــــــــدادا لـــــمـــــا نـــــفـــــد مــــــا فــــي  الـــــعـــــلـــــم؛ فـــــفـــــي عـــــلـــــمـــــه مــــــا لا نـ

عـــلـــمـــه وقـــدرتـــه))). 
الـــــــــقـــــــــدرة  لــــــــــه  فــــــــهــــــــو عـــــــــزيـــــــــز  لـــــــــفَـــــــــعَـــــــــل  نـــــــعـــــــلـــــــمـــــــه  الـــــــــلـــــــــه  عـــــــلـــــــمـــــــه واســــــــــــــــــع، ولـــــــــــــو أرادنــــــــــــــــــــا أن  إنّ 
فـــــي  ــــنــــــا إلا  ــــلــــــمــ ـــــعــ يـ ـــتــــــه لا  ـــــمـــ لــــــحــــــكـ يــــــمــــــنــــــعــــــه شــــــــــيء ، ولـــــــكـــــــنـــــــه  يـــــــعـــــــجـــــــزه شــــــــــــيء، ولا  الـــــــكـــــــامـــــــلـــــــة، لا 

حـــدود مـــا تـــقـــتـــضـــيـــه الـــحـــكـــمـــة والـــمـــصـــلـــحـــة. 
• ثـــانـــيـــا: الـــغـــنـــي الـــحـــمـــيـــد

1- الـــغـــنـــي: 
)أ( لــــغــــة: الــــغــــنــــى فــــي الــــلــــغــــة ضــــد الــــفــــقــــر)))، والــــغــــنــــى: الــــكــــفــــايــــة، يــــقــــال: لا يُــــغــــنــــي فــــان 

يـــنـــظـــر: ابـــن عـــاشـــور: الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، ج21، ص180. 		 (((

يــــــنــــــظــــــر: الــــــــــــــــرازي، فــــــخــــــر الــــــــديــــــــن ابــــــــــن ضـــــــيـــــــاء الــــــــديــــــــن )604هـــــــــــــــــــ(: مــــــفــــــاتــــــيــــــح الـــــــغـــــــيـــــــب، دار الـــــــفـــــــكـــــــر، بـــــــيـــــــروت،  		 (((

لـــبـــنـــان، ط1)1401هـ، 1981م(، ج25، ص159.

ـــيــــــز فــــــــي لـــــطـــــائـــــف  ــ ـــيـ ــ ـــــمـ ـــتـ ــ الــــــــفــــــــيــــــــروزآبــــــــادي، مــــــجــــــد الــــــــديــــــــن مــــــحــــــمــــــد بــــــــن يــــــعــــــقــــــوب )ت817هـــــــــــــــــــ(: بــــــصــــــائــــــر ذوي الـ 		 (((

الـــــكـــــتـــــاب الـــــعـــــزيـــــز، ت: مــــحــــمــــد عـــــلـــــي الـــــنـــــجـــــار، الــــمــــكــــتــــبــــة الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة، بــــــيــــــروت، لـــــبـــــنـــــان، د)ط، س(، ج4، 
ص150.
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غَناَء فلان، أي لا يــكــفــي كفايته))). والــغَــنــاء بــالــفــتــح: الــنــفــع، وأغــنــى الــلــه الــرجــل حـــتـــى 
غَـــنـــي، أي: صـــار لـــه مـــال))).

ــــيــــــن؛ الأول غــــــنــــــاه بـــــمـــــا يـــــمـــــلـــــك،  )ب( ومـــــعـــــنـــــاه فــــــي حــــــق الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى: يـــــظـــــهـــــر مــــــن وجــــــهــ
فــــــهــــــو يــــــمــــــلــــــك مــــــــا فــــــــي الـــــــســـــــمـــــــوات ومــــــــــا فــــــــي الأرض ومــــــــــا بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا، وكـــــــمـــــــا قــــــــــال الــــــســــــعــــــدي: 
»هــــو الــــغــــنــــي بــــذاتــــه، الــــذي لــــه الــــغــــنــــى الــــتــــام الــــمــــطــــلــــق، مــــن جــــمــــيــــع الــــوجــــوه والاعــــتــــبــــارات 
لـــــكـــــمـــــالـــــه، وكــــــمــــــال صـــــفـــــاتـــــه، فــــــا يـــــتـــــطـــــرق إلـــــيـــــهـــــا نـــــقـــــص بـــــوجـــــه مــــــن الـــــــوجـــــــوه، فـــــهـــــو الـــــغـــــنـــــي، 
الــــــذي بــــيــــده خـــــزائـــــن الــــســــمــــوات والأرض، وخـــــزائـــــن الــــدنــــيــــا والآخـــــــرة، الــــمــــغــــنــــي جــــمــــيــــع 
خــــلــــقــــه غــــنــــى عــــامــــا، والــــمــــغــــنــــي لــــخــــواص خــــلــــقــــه بــــمــــا أفـــــاض عــــلــــى قــــلــــوبــــهــــم مــــن الــــمــــعــــارف 
الـــــــــربـــــــــانـــــــــيـــــــــة والـــــــــحـــــــــقـــــــــائـــــــــق الإيــــــــــــمــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــة«))). والــــــــــثــــــــــانــــــــــي اســـــــــتـــــــــغـــــــــنـــــــــاؤه عـــــــــــن الـــــــــخـــــــــلـــــــــق؛ مـــــــســـــــتـــــــغـــــــن عــــــن 
نــــــــصــــــــرتــــــــهــــــــم وعـــــــــــــن تــــــــأيــــــــيــــــــدهــــــــم لـــــــــمـــــــــلـــــــــكـــــــــه)))، فــــــــهــــــــو لا يــــــــحــــــــتــــــــاج إلـــــــــــــى أحـــــــــــــد فـــــــــــي شــــــــــــــــيء، والــــــــكــــــــل 

يـــحـــتـــاج إلـــيـــه))).
2- الـــحـــمـــيـــد:

نــــــــقــــــــيــــــــض الــــــــــــــــــــــذم، ويـــــــــــــقـــــــــــــال حــــــــــمــــــــــدتــــــــــه عــــــــــلــــــــــى فــــــــــعــــــــــلــــــــــه، ومــــــــنــــــــه  )أ( لـــــــــــغـــــــــــة: الــــــــــحــــــــــمــــــــــد فـــــــــــــي الــــــــــلــــــــــغــــــــــة 
الـــمـــحـــمـــدة خـــاف الـــمـــذمـــة))).

والـــمـــحـــمّـــد: الـــذي كـــثـــرت خـــصـــالـــه الـــمـــحـــمـــودة))).
وفــــي أســــمــــاء الــــلــــه تــــعــــالــــى »الــــحــــمــــيــــد« أي: الــــمــــحــــمــــود عــــلــــى كــــل حــــال، فـــعـــيـــل بـــمـــعـــنـــى 

مـــفـــعـــول))).
)ب( مـــــعـــــنـــــاه فـــــي حـــــق الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى: هـــــو الـــــمـــــحـــــمـــــود عـــــلـــــى كـــــل حـــــــال، فـــــهـــــو يُـــــحـــــمـــــد فــــي 
الــضــراء كـــمـــا يـــحـــمـــد فــي الــســراء، ويُــحــمــد فــي الــشــدة ويُــحــمــد فــي الــرخــاء؛ لأنــه حـــكـــيـــم 

ابـــن فـــارس: مـــعـــجـــم مـــقـــايـــيـــس الـــلـــغـــة، مـــادة )غ.ن.ى(، ج4، ص390. 		 (((

ابـــن مـــنـــظـــور: لـــســـان الـــعـــرب، مـــادة )غ.ن.ا(، ج36، ص3309. 		 (((

		 الـــســـعـــدي: تـــيـــســـيـــر الـــكـــريـــم الـــرحـــمـــن فـــي تـــفـــســـيـــر كـــام الـــمـــنـــان، ص948. (((

		 الــخــطــابــي، أبــو ســلــيــمــان حــمــد بــن مــحــمــد )388هـ( : شــأن الــدعــاء، ت: أحــمــد يــوســف الــدقــاق، دار  (((

الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، دمـــشـــق، بـــيـــروت، ط3)1412هـ، 1992م(، ص92، 93.

		 ابـــن الأثـــيـــر: الـــنـــهـــايـــة فـــي غـــريـــب الـــحـــديـــث والأثـــر، ج3، ص390. (((

		 ابـــن مـــنـــظـــور: لـــســـان الـــعـــرب، مـــادة )ح.م.د(، ج12، ص987. (((

		 الـــجـــوهـــري: الـــصـــحـــاح، ج2، ص466. (((

		 ابـــن الأثـــيـــر: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج1، ص236، 237. (((
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لا يـــجـــري فـــي أفـــعـــالـــه الـــغـــلـــط، ولا يـــعـــتـــرضـــه الـــخـــطـــأ))). 
كـــــــــمـــــــــا أنــــــــــــــــه مـــــــــحـــــــــمـــــــــود مـــــــــــــن جــــــــمــــــــيــــــــع الــــــــــمــــــــــخــــــــــلــــــــــوقــــــــــات؛ فـــــــــهـــــــــو الـــــــــــــــــــذي أســـــــــــــــــــدى عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــم نــــــعــــــمــــــه 

الـــظـــاهـــرة والـــبـــاطـــنـــة))).
تـــــعـــــالـــــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ  قـــــولـــــه  فـــــي 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴾]لقمان: 12[.

يـــــــخـــــــبـــــــر تـــــــعـــــــالـــــــى عــــــــــن امـــــــتـــــــنـــــــانـــــــه عـــــــلـــــــى عـــــــــبـــــــــده الــــــــفــــــــاضــــــــل لـــــــقـــــــمـــــــان بـــــــالـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة، وهــــــــــــي الــــــعــــــلــــــم 
بــــالــــحــــق عــــلــــى وجــــهــــه وحــــكــــمــــتــــه، فــــهــــي الــــعــــلــــم بــــالأحــــكــــام، ومــــعــــرفــــة مــــا فـــيـــهـــا مــــن الأســــرار 
والـــــحـــــكـــــم. ولـــــمـــــا أعــــــطــــــاه الـــــلـــــه هـــــــذه الـــــمـــــنـــــة الـــــعـــــظـــــيـــــمـــــة، أمـــــــره أن يـــــشـــــكـــــره عـــــلـــــى مــــــا أعـــــطـــــاه، 
لــــــيــــــبــــــارك لـــــــه فـــــــيـــــــه، ولـــــــيـــــــزيـــــــده مـــــــن فـــــــضـــــــلـــــــه)))، وأخــــــــبــــــــره أن فـــــــائـــــــدة الــــــشــــــكــــــر تـــــــعـــــــود عــــــلــــــى نـــــفـــــس 

الـــشـــاكـــر، وأن الإعـــراض عـــن الـــشـــكـــر كـــفـــر لـــلـــنـــعـــمـــة.
وخــــــــتــــــــام هــــــــــذه الآيـــــــــــة بـــــــاســـــــم الـــــــلـــــــه »الـــــــغـــــــنـــــــي« لـــــــلـــــــدلالـــــــة عــــــلــــــى أن الــــــشــــــكــــــر وعــــــــدمــــــــه ســــــــواء 
ـــبـــــشـــــر؛ فــــــإن الــــشــــكــــر  )))؛ فـــــهـــــو غـــــنـــــي عـــــن شـــــكـــــر الـــــشـــــاكـــــريـــــن عـــــلـــــى عـــــكـــــس الــ

 بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــه
يـــكـــســـبـــهـــم فـــوائـــد ويـــجـــر إلـــيـــهـــم مـــنـــافـــع الـــطـــاعـــة، أو الإعـــانـــة، أو الإغـــنـــاء أو غـــيـــر ذلك))).
وأما الــتــعــقــيــب بــاســمــه »حــمــيــد« فــلــلــدلالــة عــلــى أنه مــحــمــود بــلــســان حال الــكــائــنــات 
ــــلــــــهــــــا، وحــــــتــــــى الــــــكــــــافــــــريــــــن. وقـــــــوبـــــــل الإعـــــــــــراض عـــــــن الــــــشــــــكــــــر بــــــوصــــــف الــــــلــــــه بــــــأنــــــه حـــــمـــــيـــــد؛  كــ
لأنـــــــــــــه لــــــــــم يــــــــكــــــــن فــــــــــي أســـــــــمـــــــــائـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى اســـــــــــــم مــــــــــن مـــــــــــــــادة الــــــــشــــــــكــــــــر إلا اســـــــــمـــــــــه الـــــــــشـــــــــكـــــــــور وهــــــــو 
بــــمــــعــــنــــى شــــاكــــر، أي: شــــاكــــر لــــعــــبــــاده عــــبــــادتــــهــــم إيـــــاه، لــــهــــذا اخــــتــــار اســــمــــه الــــحــــمــــيــــد لــــتــــقــــاربــــه 
فـــــــي الـــــمـــــعـــــنـــــى لـــــلـــــشـــــكـــــر. ولــــــقــــــد جــــــــاء فـــــــي فــــــعــــــل »يــــــشــــــكــــــر« بـــــصـــــيـــــغـــــة الـــــــمـــــــضـــــــارع لــــــإيــــــمــــــاء إلــــــى 

جـــدارة الـــشـــكـــر بـــالـــتـــجـــديـــد))).
وأمــــــــــا الإتــــــــيــــــــان بــــــاســــــمــــــه تــــــعــــــالــــــى »حــــــمــــــيــــــد« عــــــقــــــب »غـــــــنـــــــي« فــــــــأن الــــــكــــــافــــــر لـــــــو كــــــــان يــــعــــلــــم 

		 يـــنـــظـــر: الـــخـــطـــابـــي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص78. (((

		 يـــــــنـــــــظـــــــر: الــــــــســــــــعــــــــدي، عـــــــبـــــــد الــــــــرحــــــــمــــــــن بـــــــــن نـــــــــاصـــــــــر: الــــــــحــــــــق الــــــــــواضــــــــــح الـــــــمـــــــبـــــــيـــــــن فـــــــــي شـــــــــــرح تـــــــوحـــــــيـــــــد الأنـــــــبـــــــيـــــــاء  (((

الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، ط2)1407ه،  الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة  الــــــمــــــمــــــلــــــكــــــة  الـــــــقـــــــيـــــــم،  ابــــــــــن  الـــــــشـــــــافـــــــيـــــــة، دار  الـــــــكـــــــافـــــــيـــــــة  مــــــــن  والـــــــمـــــــرســـــــلـــــــيـــــــن 
1987م(، ص39، 40.

		 يـــنـــظـــر: الـــســـعـــدي: تـــيـــســـيـــر الـــكـــريـــم الـــرحـــمـــن فـــي تـــفـــســـيـــر كـــام الـــمـــنـــان ، ص648. (((

		 يــــنــــظــــر: الــــشــــعــــراوي، مــــحــــمــــد مــــتــــولــــي: تــــفــــســــيــــر الــــشــــعــــراوي، مــــطــــابــــع أخــــبــــار الــــيــــوم، ط)1997م(، ج19،  (((

ص11634.

		 يـــنـــظـــر: ابـــن عـــاشـــور: الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، ج21، ص152، 153. (((

		 يـــنـــظـــر: ابـــن عـــاشـــور: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج21، ص152، 153. (((



356مـجـلـة الـمـعـيـار

حـــــلـــــم هـــــــذا الإلـــــــه عـــــلـــــيـــــه وعـــــــدم مـــــعـــــامـــــلـــــتـــــه بـــــالـــــمـــــثـــــل فــــيــــقــــطــــع عـــــنـــــه نـــــعـــــمـــــه ـ وهـــــــذا لـــــغـــــنـــــاه  ـ 
لـــحـــمـــده كـــثـــيـــرا))).

إنّ مــــــن يـــــشـــــكـــــر فـــــــإنّ خـــــيـــــر وثــــــــواب ذلـــــــك يـــــعـــــود إلــــــيــــــه، ومـــــــن يـــــكـــــفـــــر فـــــــإنّ الـــــلـــــه لـــــيـــــس فــــي 
حــــاجــــة إلــــى شــــكــــره؛ لأنــــه غــــنــــي بــــذاتــــه. وهــــو حــــمــــيــــد لا يــــجــــري فــــي أفــــعــــالــــه غــــلــــط، لــــذلــــك 

فـــهـــو مـــحـــمـــود عـــلـــى كـــلّ حـــال إن شـــكـــره الـــشـــاكـــرون، أو كـــفـــره الـــكـــافـــرون.
فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ﴾]لقمان: 26[.

مــــــلــــــكــــــه،  الـــــــــســـــــــمـــــــــوات والأرض  فــــــــــي  مــــــــــا  فــــــــــي هــــــــــــذه الآيــــــــــــــة أن جـــــــمـــــــيـــــــع    الـــــــــلـــــــــه  يـــــــخـــــــبـــــــرنـــــــا 
وكــلــهــم عــبــيــد مــمــالــيــك، مدبرون ومسخرون، لــيــس لــهــم من الــمــلــك شيء)))؛ بل الــلــه 
ــــنـــــهـــــا شـــــيـــــئـــــا، وخــــــلــــــق الــــــكــــــون وســـــخـــــره  ــــنـــــهـــــا لا يـــــســـــتـــــفـــــيـــــد مـ  خـــــلـــــق كــــــل شـــــــيء وهـــــــو غـــــنـــــي عـ

لـــلـــبـــشـــر لأنـــهـــم هـــم الـــمـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــه))).
وبعد الحديث على أن الكون كله لله ختم حديثه باسميه »الغني« و»الحميد«؛ 
لأنه خــلــق هذا الــخــلــق وهو غــنــي عــنــه، ثــم أعــطــاه لــعــبــيــده وجــعــلــه فــي خــدمــتــهــم، فـــكـــان 

.((( مـــن الـــواجـــب لـــهـــذا الـــخـــالـــق أن يـــكـــون مـــحـــمـــوداً
ــــيــــــاجــــــه إلــــــــى مــــن  ــــتــ ــــتــــــاج هـــــــو حـــــــامـــــــد، لاحــ ويـــــــقـــــــول الــــــــــــرازي )ت.606هــــــــــــــــــ(: »بــــــــل كـــــــل مــــــحــ
يــــــــدفــــــــع حـــــــاجـــــــتـــــــه، فـــــــــا يــــــــكــــــــون الــــــحــــــمــــــيــــــد الــــــمــــــطــــــلــــــق إلا الـــــــغـــــــنـــــــي الـــــــــمـــــــــطـــــــــلـــــــــق«)))، وأمــــــــــــا الإتــــــــيــــــــان 

بـــالـــضـــمـــيـــر )هـــو( فـــإفـــادة اخـــتـــصـــاص الـــغِـــنـــى والـــحـــمـــد بـــالـــلـــه تـــعـــالـــى))).
خـــلـــق الــــلــــه الــــســــمــــاوات والأرض ومــــا فـــيـــهـــمـــا وهــــو غـــنـــي عــــن ذلــــك، بــــل جـــعـــل ذلـــك 

مـــســـخـــرا لـــعـــبـــاده لاحـــتـــيـــاجـــهـــم إلـــيـــه، فـــلـــذلـــك فـــهـــو مـــحـــمـــود لـــفِـــعـــالـــه. 
• ثـــالـــثـــا: الـــلـــطـــيـــف الـــخـــبـــيـــر

1- الـــلـــطـــيـــف: 
)أ( لـــغـــة: لـــطـــف فـــي الـــلـــغـــة أصـــل يـــدل عـــلـــى رفـــق، ويـــدل عـــلـــى صـــغـــر فـــي الشيء))). 

		 يـــنـــظـــر: الـــشـــعـــراوي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج19، ص11634. (((

		 يـــنـــظـــر: الـــســـعـــدي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص650. (((

		 يـــنـــظـــر: الـــشـــعـــراوي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج19، ص11719. (((

		 الـــشـــعـــراوي: تـــفـــســـيـــر الـــشـــعـــراوي، ج19، ص11719. (((

		 الـــرازي: مـــفـــاتـــيـــح الـــغـــيـــب، ج25، ص157. (((

		 يـــنـــظـــر: ابـــن عـــاشـــور: الـــتـــحـــريـــر والـــتـــويـــر، ج21، ص180. (((

		 ابـــن فـــارس: مـــعـــجـــم مـــقـــايـــيـــس الـــلـــغـــة، مـــادة )ل.ط.ف(، ج5، ص250. (((
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والـــلـــطـــف فـــي الـــعـــمـــل: الـــرفـــق فيه)))، ويُـــعَـــبـــر بـــالـــلـــطـــافـــة والـــلـــطـــف عـــن الـــحـــركـــة الـــخـــفـــيـــفـــة، 
وعـــن تـــعـــاطـــي الأمـــور الـــدقـــيـــقـــة، وقـــد يُـــعَـــبـــر بـــالـــلـــطـــائـــف عـــمـــا لا تـــدركـــه الـــحـــاســـة))).

ـــل إلـــيـــك أربـــك فـــي رفـــق))). والـــلـــطـــيـــف: الـــذي يـــوصِّ
فـــــكـــــل الـــــمـــــعـــــانـــــي الـــــلـــــغـــــويـــــة مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــة فــــــيــــــه؛ حــــيــــث  )ب( ومـــــعـــــنـــــاه فــــــي حــــــق الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى: 
يقول ابن الأثير: »هو الذي اجــتــمــع له الرفق في الــفــعــل، والــعــلــم بــدقــائــق الــمــصــالــح، 
وإيــــــــصــــــــالــــــــهــــــــا إلـــــــــــى مـــــــــن قـــــــــدرهـــــــــا لـــــــــه مـــــــــن خــــــــــلــــــــــقــــــــــه«)))، ويـــــــفـــــــصـــــــل الــــــــســــــــعــــــــدي أكــــــــثــــــــر فـــــــــي تــــــعــــــريــــــفــــــه 
ـــــا والـــــــبـــــــواطـــــــن  ــــبـــــــايــ ـــــخـــ بـــــــالـــــــســـــــرائـــــــر والـــــــخـــــــفـــــــايـــــــا، وأدرك الــ فـــــــيـــــــقـــــــول: »هــــــــــو الـــــــــــذي أحـــــــــــاط عــــــلــــــمــــــه 
ـــــقــــــة، الـــــلـــــطـــــيـــــف بــــــعــــــبــــــاده الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن، الــــــمــــــوصــــــل إلـــــيـــــهـــــم مـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم بــــلــــطــــفــــه  ـــيـ ــ والأمـــــــــــور الــــــدقـ

وإحـــســـانـــه، مـــن طـــرق لا يـــشـــعـــرون بـــهـــا«))).  
2- الـــخـــبـــيـــر: 

)أ( لــغــة: الــخــبــيــر في الــلــغــة : من خَبَر يــخــبــر خــبــرا فــهــو خــبــيــر، وخبُرت بالأمر أي: 
عـــلـــمـــتـــه، وخَــــبَــــرت الأمــــر أخــــبُــــرُه إذا عـــلـــمـــتـــه عـــلـــى حـــقـــيـــقـــتـــه. والـــخـــبـــيـــر: الـــعـــالـــم، أو الــــذي 

يـــخـــبـــر الـــشـــيء بـــعـــلـــمـــه))).
ـــيــــقــــتــــهــــا)))، وهــــو  )ب( ومــــعــــنــــاه فــــي حــــق الــــلــــه تــــعــــالــــى: فــــهــــو الــــعــــالــــم بــــكــــنــــه الأشــــيــــاء وحــــقـ
الــــــــعــــــــالــــــــم بـــــــكـــــــل شــــــــــــيء فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــكـــــــــون الـــــــفـــــــســـــــيـــــــح؛ كـــــــيـــــــف لا وهــــــــــــو الــــــــــــــذي خـــــــلـــــــقـــــــه وأتـــــــقـــــــنـــــــه، 
ويـــقـــول الـــســـعـــدي فـــي تـــعـــريـــف اســـم الـــلـــه الـــخـــبـــيـــر: »وهـــو الـــذي أحـــاط عـــلـــمـــه بـــالـــظـــواهـــر 
والـــــــــــبـــــــــــواطـــــــــــن، والأســــــــــــــــــــــرار والإعــــــــــــــــــــــان، وبــــــــــالــــــــــواجــــــــــبــــــــــات والـــــــمـــــــســـــــتـــــــحـــــــيـــــــات والـــــــمـــــــمـــــــكـــــــنـــــــات، 
وبـــــالـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــلـــــوي والـــــســـــفـــــلـــــي، وبـــــالـــــمـــــاضـــــي والـــــحـــــاضـــــر والــــمــــســــتــــقــــبــــل، فـــــا يــــخــــفــــى عــــلــــيــــه 

		 الـــجـــوهـــري: الـــصـــحـــاح، ج4، ص1426. (((

		 الـــراغـــب الأصـــفـــهـــانـــي: مـــعـــجـــم مـــفـــردات ألـــفـــاظ الـــقـــرآن، ص342. (((

		 ابـــن مـــنـــظـــور: لـــســـان الـــعـــرب، مـــادة )ل.ط.ف(، ج45، ص4036. (((

		 ابـــن الأثـــيـــر: الـــنـــهـــايـــة فـــي غـــريـــب الـــحـــديـــث والأثـــر، ج4، ص251. (((

		 الـــســـعـــدي: تـــيـــســـيـــر الـــكـــريـــم الـــرحـــمـــن فـــي تـــفـــســـيـــر كـــام الـــمـــنـــان، ص947.  (((

• ابـــن مـــنـــظـــور: لـــســـان الـــعـــرب، مـــادة )خ.ب.ر(، ج 13، ص1090، 1091. يـــنـــظـــر:	 		 (((

• ابـــن فـــارس: مـــعـــجـــم مـــقـــايـــيـــس الـــلـــغـــة، مـــادة )خ.ب.ر(، ج2، ص239. 				  
• ابـــن الأثـــيـــر: الـــنـــهـــايـــة فـــي غـــريـــب الـــحـــديـــث والأثـــر، مـــادة )خ.ب.ر(، ج2، ص6. 				  

		 الـــخـــطـــابـــي: شـــأن الـــدعـــاء، ص63. (((
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شـــيء مـــن الأشـــيـــاء«))).
فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴾]لقمان: 16[.

ـــبــــــهــــــه إلــــــى  ــ ـــنـ ــ تــــــنــــــقــــــل لــــــنــــــا هــــــــــذه الآيـــــــــــة بــــــقــــــيــــــة الــــــــكــــــــام الـــــــــــذي قـــــــالـــــــه لــــــقــــــمــــــان الــــــحــــــكــــــيــــــم لابــــــــنــــــــه، فـ
عـــلـــم الـــلـــه وقـــدرتـــه، ولـــتـــقـــريـــر ذلـــك ذكـــر أدقّ الـــكـــائـــنـــات وأدقّ الأجـــســـام الـــمـــخـــتـــفـــيـــة فـــي 
أصـــلـــب مـــكـــان، أو أقـــصـــاه وأعـــزه مـــنـــالا، أو أوســـعـــه وأشـــده انـــتـــشـــارا، لـــيُـــعـــلـــم أن مـــا هـــو 
أقـــوى مـــنـــه فـــي الـــظـــهـــور والـــدنـــو مـــن الـــتـــنـــاول أولـــى بـــأن يـــحـــيـــط بـــه عـــلـــم الـــلـــه وقـــدرتـــه))).

وهــــنــــاك مــــن الــــمــــفــــســــريــــن مــــن قــــال أن مــــعــــنــــى هــــذه الآيـــــة هــــو »أن الــــلــــه  يــــطــــلــــع عـــلـــى 
الـــــحـــــســـــنـــــة والـــــســـــيـــــئـــــة حـــــتـــــى ولــــــــو كــــــانــــــت فــــــي غــــــايــــــة الــــــصــــــغــــــر، أو فــــــي أخــــــفــــــى مــــــكــــــان وأحـــــــــرزه 

كـــجـــوف الـــصـــخـــرة، أو حـــيـــث كـــانـــت فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــلـــوي أو الـــســـفـــلـــي«))).
وقـــولـــه تـــعـــالـــى: »يــأت بـــهـــا الـــلـــه« أبـــلـــغ مــن: يـــعـــلـــمـــهـــا الـــلـــه؛ لأن »مــن يـــظـــهـــر لـــه الـــشـــيء 
ولا يـــقـــدر عـــلـــى إظـــهـــاره لـــغـــيـــره يـــكـــون حـــالـــه فـــي الـــعـــلـــم دون حـــال مـــن يـــظـــهـــر لـــه الـــشـــيء 

ويُـــظـــهـــره لـــغـــيـــره، فـــقـــولـــه: �يـــأت بـــهـــا الـــلـــه� لـــإشـــهـــاد«))).
وخــتــام الآيــة بـــاســـمـــه »الــلــطــيــف« بـــمـــثـــابـــة الــخــاصــة لـــمـــا ســـبـــق فــي الآية، فـــهـــو لـــطـــيـــف 
فـــــــــي تــــــمــــــكــــــنــــــه مـــــــــن حـــــــبـــــــة الـــــــــــخـــــــــــردل، وامـــــــتـــــــاكـــــــهـــــــا بــــــكــــــيــــــفــــــيــــــة دقــــــــيــــــــقــــــــة، ســـــــــــــواء كــــــــانــــــــت فـــــــــي جـــــــوف 

الـــصـــخـــرة، أو كـــانـــت فـــي الـــســـمـــوات أو فـــي الأرض))).
وأمــــــــــــا اســــــــمــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى »الـــــــخـــــــبـــــــيـــــــر« فــــــــيــــــــدل عـــــــلـــــــى أن الــــــــلــــــــه  عــــــلــــــمــــــه مـــــــطـــــــلـــــــق؛ فـــــــهـــــــو عـــــلـــــيـــــم 
بـــأخـــفـــى الأشـــيـــاء؛ فـــا يـــخـــفـــى عـــلـــيـــه شـــيء فـــي الأرض ولا فـــي الـــســـمـــاء، ولا يـــفـــوتـــه أمـــر 

فـــيـــهـــمـــا))).
وجــــمــــع الــــلــــه  بــــيــــن هــــاتــــيــــن الــــصــــفــــتــــيــــن؛ لأنــــهــــمــــا تــــكــــمــــان بــــعــــضــــهــــمــــا الــــبــــعــــض؛ »فــــقــــد 
تــــكــــون خــــبــــيــــراً بــــالــــشــــيء عــــالــــمــــاً بــــمــــكــــانــــه، لــــكــــنــــك لا تــــســــتــــطــــيــــع الـــــوصـــــول إلــــيــــه، كـــــأنْ يــــكــــون 

		 الـــســـعـــدي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص945. (((

		 يـــنـــظـــر: ابـــن عـــاشـــور: الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، ج21، ص 162. (((

		 الآلـــوســـي: روح الـــمـــعـــانـــي، ج21، ص88. (((

		 الـــرازي: مـــفـــاتـــيـــح الـــغـــيـــب، ج25، ص149. (((

		 يـــنـــظـــر: ابـــن عـــاشـــور: الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، ج21، ص164. (((

		 يــنــظــر: الــبــقــاعــي، بــرهــان الــديــن أبو الــحــســن: نــظــم الدرر فــي تــنــاســب الآيات والسور، دار الــكــتــاب  (((

الإســـامـــي، الـــقـــاهـــرة، مـــصـــر، دون مـــعـــلـــومـــات الـــطـــبـــع، ج15، ص172.



مـجـلـة الـمـعـيـار 359

فـــــــي مــــــكــــــان ضــــــيــــــق لا تـــــنـــــفـــــذ إلــــــيــــــه يــــــــــدك، وعــــــنــــــدهــــــا تـــــســـــتـــــعـــــيـــــن بــــــآلــــــة دقــــــيــــــقــــــة كـــــالـــــمـــــلـــــقـــــاط مــــــثــــــاً، 
فـــالـــخـــبـــرة مــــوجــــودة، لـــكـــن يـــنـــقـــصـــك الـــلـــطـــف فــــي الــــدخــــول. والــــحــــق  لـــطـــيـــف، فـــمـــهـــمـــا 
ــــــتْ يــــصــــل إلــــيــــهــــا، فــــهــــو إذن عــــلــــيــــم خــــبــــيــــر بــــكــــل شـــــيء مــــهــــمــــا صــــغــــر،  صَـــــغُـــــرت الأشـــــيـــــاء ودقَّ
ـــــيــــــف لا يـــــمـــــنـــــعـــــه مـــــــانـــــــع، فــــــصــــــفــــــة الــــــلــــــطــــــف هــــــذه  ؛ لأنـــــــــه لــــــطـ قــــــــــادر عــــــلــــــى الإتــــــــيــــــــان بـــــــه مــــــهــــــمــــــا دقَّ

لـــلـــتـــغـــلـــغـــل فـــي الأشـــيـــاء«))).
فــــــالــــــلــــــه خـــــــالـــــــق الــــــــكــــــــون ومـــــــــا فـــــــيـــــــه، يــــــعــــــلــــــم مـــــــكـــــــان كــــــــل ذرة فـــــــيـــــــه، عـــــــالـــــــم بــــــمــــــكــــــان الأشـــــــيـــــــاء 
وكــــــنــــــهــــــهــــــا لأنــــــــــه هــــــــو الــــــــــــذي خــــــلــــــقــــــهــــــا ووضـــــــعـــــــهـــــــا فــــــــي الـــــــمـــــــكـــــــان الـــــــتـــــــي هــــــــي فـــــــيـــــــه، وإذا أرادهــــــــــــا 

تـــمـــكّـــن مـــنـــهـــا بـــكـــل ســـهـــولـــة ويـــســـر.
وفــــي قــــولــــه تــــعــــالــــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹڤ﴾]لقمان: 29[.
وهذه الآية بمثابة الدليل على ما تــضــمــنــتــه الآية قبلها من قدرة الله على البعث؛ 
حـــــيـــــث اســــــتــــــدل عـــــلـــــى قــــــدرتــــــه عـــــلـــــى الـــــبـــــعـــــث بـــــمـــــا هــــــو أعــــــظــــــم مــــــن ذلــــــــك وهــــــــو الـــــتـــــحـــــكـــــم فــــي 
الــــلــــيــــل والـــــنـــــهـــــار مـــــن خـــــال الــــتــــحــــكــــم فـــــي الــــشــــمــــس والـــــقـــــمـــــر، وهــــــذا مـــــا نــــلــــحــــظــــه فـــــي كــــام 
ـــلـــــه ( قــــــادر عــــلــــى تــــغــــيــــيــــر مـــــا هـــــو أعـــــظـــــم حـــــالا مــــن  ابـــــن عـــــاشـــــور حــــيــــث يـــــقـــــول: »بـــــأنـــــه )الــ
الإنــــســــان، وذلــــك بــــتــــغــــيــــيــــر أحـــــوال الأرض وأفــــقــــهــــا بــــيــــن لــــيــــل ونــــهــــار، فــــي كــــل يــــوم ولــــيــــلــــة 
ـــنـــــهـــــار، وطُــــــــرُوَّ الــــحــــيــــاة  تــــغــــيــــيــــرا يــــشــــبــــه طُـــــــروَّ الـــــمـــــوت عــــلــــى الــــحــــيــــاة فـــــي دخــــــول الــــلــــيــــل فـــــي الــ
عـــــلـــــى الــــــمــــــوت فــــــي دخــــــــول الـــــنـــــهـــــار عـــــلـــــى الـــــلـــــيـــــل، وبــــــأنــــــه قــــــــادر عـــــلـــــى أعــــــظــــــم مــــــن ذلـــــــك بــــمــــا 

ســـخـــره مـــن ســـيـــر الـــشـــمـــس والـــقـــمـــر«))).
604هـ( عـــــاقـــــة قـــــولـــــه تـــــعـــــالـــــى: »وأن الـــــلـــــه بـــــمـــــا تــــعــــمــــلــــون خــــبــــيــــر«  ويـــــبـــــيـــــن الــــــــرازي )ت 
بــــــمــــــضــــــمــــــون الآيــــــــــــة »بـــــــــأنـــــــــه لـــــــمـــــــا كـــــــــــان الـــــــلـــــــيـــــــل والــــــــنــــــــهــــــــار مــــــــحــــــــلّ الأفــــــــــعــــــــــال بــــــــيّــــــــن أن مـــــــــا يـــــــقـــــــع فـــــي 

هـــذيـــن الـــزمـــانـــيـــن الـــلـــذيـــن هـــمـــا بـــتـــصـــرف الـــلـــه لا يـــخـــفـــى عـــلـــى الـــلـــه«))).
إنّ الــــلــــه قــــادر عــــلــــى إدخـــــال الــــلــــيــــل فــــي الــــنــــهــــار والــــعــــكــــس، فــــهــــو يــــتــــحــــكــــم فــــي الــــزمــــان، 
وســخــر الـــشـــمـــس والــقــمــر، فـــهـــو يـــتـــحـــكـــم فــي الــكــون والــمــكــان، لــذلــك فـــعـــلـــمـــه بـــالأفـــعـــال 
الـــتـــي نـــقـــوم بـــهـــا فــي الــزمــان والـــمـــكـــان الــذيــن يـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــمـــا أيـــســـر مــن ذلــك لأنــه خـــبـــيـــر.

• رابـــعـــا: الـــعـــلـــيـــم
)أ( لـــــغـــــة: عـــــلـــــم فــــــي الـــــلـــــغـــــة: أصـــــــل يـــــــدل عـــــلـــــى أثـــــــر بـــــالـــــشـــــيء يـــــتـــــمـــــيـــــز بــــــه عــــــن غــــــيــــــره، مــــن 

		 الـــشـــعـــراوي: تـــفـــســـيـــر الـــشـــعـــراوي، ج19، ص11653. (((

		 ابـــن عـــاشـــور: الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، ج21، ص184. (((

		 الـــرازي: مـــفـــاتـــيـــح الـــغـــيـــب، ج 25، 161. (((



360مـجـلـة الـمـعـيـار

ذلـــك الـــعـــامـــة؛ وهـــي مـــعـــروفـــة، يـــقـــال: عـــلّـــمـــت عـــلـــى الـــشـــيء عـــامـــة))). والـــعـــلـــم نـــقـــيـــض 
الـــجـــهـــل)))، وهـــو إدراك الـــشـــيء بـــحـــقـــيـــقـــتـــه))).

)ب( والــــعــــلــــيــــم فــــي حــــق الــــلــــه تــــعــــالــــى: هــــو الــــعــــالــــم الــــمــــحــــيــــطُ عــــلــــمُــــه بــــجــــمــــيــــع الأشــــيــــاء؛ 
ظــــــــــــاهــــــــــــرهــــــــــــا، وبــــــــــاطــــــــــنــــــــــهــــــــــا، دقــــــــــيــــــــــقــــــــــهــــــــــا، وجـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــهـــــــــا، عــــــــــلــــــــــى أتـــــــــــــــــــمّ الإمــــــــــــــــكــــــــــــــــان، وفــــــــــعــــــــــيــــــــــل مـــــــــــــن أبـــــــنـــــــيـــــــة 

الـــمـــبـــالـــغـــة))).
وفــي قــولــه تــعــالــى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ 

ہ ھھ﴾]لقمان: 23[.
والــــــكــــــام هـــــنـــــا تــــســــلــــيــــة لـــــلـــــرســـــول صلى الله عليه وسلم بـــــتـــــهـــــويـــــن كـــــفـــــرهـــــم، وتـــــعـــــريـــــضـــــا بـــــقـــــلـــــة الــــــعــــــبء بــــهــــم 
لأن مـــرجـــعـــهـــم إلــى الــلــه فـــيـــعـــلـــمـــهـــم بــنــوايــا الــصــدور وأعراض الــنــفــس مــن نــحــو الـــحـــقـــد، 

وتـــدبـــيـــر الـــمـــكـــر والـــكـــفـــر، فـــكـــفـــر الـــمـــشـــركـــيـــن بـــعـــضـــه إعـــان، وبـــعـــضـــه إســـرار))).
فـــــعـــــلـــــم الــــــلــــــه مـــــحـــــيـــــط بـــــمـــــكـــــنـــــونـــــات الــــــصــــــدر حـــــتـــــى قـــــبـــــل أن تُــــــتــــــرجــــــم إلــــــــى نـــــــــزوع ســـــلـــــوكـــــي 

عـــمـــلـــي أو قـــولـــي)))، فـــكـــيـــف بـــذلـــك بـــعـــد عـــمـــلـــهـــا))) ، وهـــذا تـــعـــريـــض لـــهـــم بـــالـــوعـــيـــد))). 
إنّ الـــلـــه يـــعـــلـــم مـــا فـــي الـــصـــدور، فـــعـــلـــمـــه بـــالأفـــعـــال الـــنـــاتـــجـــة عـــن مـــكـــنـــونـــات الـــصـــدور 

 . أيـــســـر وأســـهـــل مـــن ذلـــك، وفـــي هـــذا تـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــمـــام وكـــمـــال عـــلـــمـــه
ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  تـــــــعـــــــالـــــــى:  وقــــــــولــــــــه 

ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بمبى﴾]لقمان: 34[.
يــؤكــد الــلــه  فــي هذه الآية عــلــمــه الــمــطــلــق بــالــغــيــب والشهادة، وعــلــمــه بــالــبــواطــن 
والـــــظـــــواهـــــر، وقـــــد يــــطــــلــــع الــــلــــه مــــن يــــشــــاء مــــن عــــبــــاده عــــلــــى بــــعــــض الأمــــــور الــــغــــيــــبــــيــــة؛ ولــــكــــن 
ــــيــــــات الــــــخــــــمــــــس الـــــتـــــي  ـــبــ ــ ـــيـ ــ هــــــنــــــاك مـــــــن الأشــــــــيــــــــاء الـــــغـــــيـــــبـــــيـــــة الــــــتــــــي لا يـــــعـــــلـــــمـــــهـــــا إلا الــــــلــــــه وهــــــــي الــــــغـ

		 ابـــن فـــارس: مـــعـــجـــم مـــقـــايـــيـــس الـــلـــغـــة، مـــادة )ع.ل.م(، ج4، ص109. (((

		 ابـــن الأثـــيـــر: الـــنـــهـــايـــة فـــي غـــريـــب الـــحـــديـــث والأثـــر، ج3، ص292. (((

		 الـــراغـــب الأصـــفـــهـــانـــي: مـــعـــجـــم مـــفـــردات ألـــفـــاظ الـــقـــرآن، ص258. (((

		 ابـــن الأثـــيـــر: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج3، ص292. (((

		 يـــنـــظـــر: ابـــن عـــاشـــور: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج21، ص177، 178. (((

		 يـــنـــظـــر: الـــشـــعـــراوي: تـــفـــســـيـــر الـــشـــعـــراوي، ج19، ص11712. (((

		 الـــبـــقـــاعـــي: نـــظـــم الـــدرر فـــي تـــنـــاســـب الآيـــات والـــســـور، ج15، ص191. (((

		 ابـــن عـــاشـــور: الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، ج21، ص177.  (((
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ذكــــــرهــــــا فــــــي هــــــــذه الآيــــــــــة؛ فــــــهــــــذه الـــــغـــــيـــــبـــــيـــــات لا يـــــعـــــلـــــمـــــهـــــا لا نـــــبـــــي مــــــرســــــل ولا مـــــلـــــك مـــــقـــــرب 
فـــضـــا عـــن غـــيـــرهـــمـــا))).

ـــــا  وبـــــــــعـــــــــد إثـــــــــــبـــــــــــات اخــــــــتــــــــصــــــــاصــــــــه الــــــــعــــــــلــــــــم بـــــــــهـــــــــذه الأشــــــــــــيــــــــــــاء عـــــــــــن الــــــــخــــــــلــــــــق ، أثـــــــــبـــــــــت بــــــــعــــــــدهــــــــا مـ
هــــــو أعــــــــمّ لـــــيـــــكـــــون تـــــأكـــــيـــــدا لـــــعـــــلـــــمـــــه فــــــقــــــال : »إن الــــــلــــــه عـــــلـــــيـــــم«، أي: شــــــامــــــل الـــــعـــــلـــــم لــــجــــمــــيــــع 

. الأمـــور، لـــه الـــعـــلـــم الـــمـــطـــلـــق
وأتــبــع الــتــأكــيــد »إن الــلــه عــلــيــم« بـــتـــأكـــيـــد آخر؛ وهــو قــولــه تــعــالــى »خــبــيــر«، فـــعـــلـــم الـــلـــه 

لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى ظـــاهـــر الأشـــيـــاء فـــقـــط، بـــل يـــتـــعـــداه إلـــى الـــعـــلـــم بـــبـــواطـــنـــهـــا وخـــبـــايـــاهـــا))).
فـــي هـــذه الآيـــة كـــام عـــلـــى مـــا اســـتـــأثـــر الـــلـــه بـــعـــلـــمـــه وهـــي الـــغـــيـــبـــيـــات الـــخـــمـــس، ولـــهـــذا 
أكّـــــد  عــــلــــمــــه بــــقــــولــــه »إن الــــلــــه عــــلــــيــــم«، وهـــــذا لــــفــــظ عـــــام قــــد يُــــفــــهــــم مــــنــــه أنـــــه مــــطــــلــــع عــــلــــى 
ـــــلــــــفــــــظ »خــــــبــــــيــــــر« أخـــــــــص مـــــن  ـــــلــــــمــــــه بــــــالــــــبــــــواطــــــن بــــــقــــــولــــــه: »خـــــــبـــــــيـــــــر«؛ فـ الـــــــظـــــــواهـــــــر فـــــــقـــــــط، فـــــــأكّـــــــد عـ

»عـــلـــيـــم«.
• خـــامـــســـا: الـــســـمـــيـــع والـــبـــصـــيـــر

1- الـــســـمـــيـــع: 
بـــــــــــــــالأذن مـــــــــن الـــــــــنـــــــــاس وكـــــــــــل ذي  )أ( لــــــــغــــــــة: الـــــــســـــــمـــــــع فـــــــــي الـــــــلـــــــغـــــــة : هـــــــــو إيـــــــــنـــــــــاس الـــــــــشـــــــــيء 
ـــيــــتــــه، ويــــقــــال  أذن، والــــسّــــمــــع: الــــذكــــر الــــجــــمــــيــــل، يــــقــــال ذهـــــب ســــمــــعــــه فــــي الـــــنـــــاس؛ أي: صـ

ســـمّـــعـــت بـــالـــشـــيء: إذا أشـــعـــتـــه لـــيُـــتـــكـــلـــم بـــه))).
)ب( والسميع في حق الله تعالى: هو » الذي لا يَعزب عن إدراكه مسموع وإن 
خــــفــــى، فــــهــــو يــــســــمــــع بــــغــــيــــر جـــــارحـــــة، وفــــعــــيــــل مـــــن أبــــنــــيــــة الـــــمـــــبـــــالـــــغـــــة«))). واســـــمـــــه »الــــســــمــــيــــع« 
يــــعــــبــــر عــــلــــى ســــمــــع الــــلــــه الــــمــــطــــلــــق، وكــــمــــا قــــال الــــســــعــــدي: »فــــالــــســــمــــيــــع الــــذي أحــــاط ســـمـــعـــه 
بــجــمــيــع الــمــســمــوعــات، فــكــل ما في الــعــالــم الــعــلــوي والــســفــلــي من الأصوات يــســمــعــهــا 
هـــــا وعــــلــــنــــهــــا وكـــــأنـــــهـــــا لـــــديـــــه صـــــوت واحـــــــد، لا تــــخــــتــــلــــط عــــلــــيــــه الأصــــــــوات، ولا تــــخــــفــــى  ســـــرَّ

عـــلـــيـــه جـــمـــيـــع الـــلـــغـــات، والـــقـــريـــب مـــنـــهـــا والـــبـــعـــيـــد، والـــســـرّ والـــعـــانـــيـــة عـــنـــده ســـواء«))).

		 يـــنـــظـــر: الـــســـعـــدي: تـــيـــســـيـــر الـــكـــريـــم الـــرحـــمـــن فـــي تـــفـــســـيـــر كـــام الـــمـــنـــان، ص653. (((

الــــــــغــــــــيــــــــب، ج25،  مـــــــفـــــــاتـــــــيـــــــح  والـــــــــــــــــــــــرازي:   .221 15، ص220،  نــــــــفــــــــســــــــخ، ج  الــــــــمــــــــصــــــــدر  الــــــــبــــــــقــــــــاعــــــــي:  يــــــــنــــــــظــــــــر:   		 (((

ص166.

		 ابـــن فـــارس: مـــعـــجـــم مـــقـــايـــيـــس الـــلـــغـــة، مـــادة )س.م.ع(، ج3، ص102. (((

		 يـــنـــظـــر: ابـــن الأثـــيـــر: الـــنـــهـــايـــة فـــي غـــريـــب الـــحـــديـــث والأثـــر، ج2، ص401. (((

		 الـــســـعـــدي: الـــحـــق الـــواضـــح الـــمـــبـــيـــن، ص34. (((
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2- الـــبـــصـــيـــر: 
)أ( لـــغـــة: الـــبـــصـــر فـــي الـــلـــغـــة : حِـــسُّ الـــعـــيـــن، والـــجـــمـــع أبـــصـــار)))، وأبـــصـــرت الـــشـــيءَ: 
ــــيــــــر: خـــــــاف الــــــضــــــريــــــر، والــــــبــــــصــــــر: الـــــعـــــلـــــم بــــــالــــــشــــــيء، ومـــــــن هـــــــذه الـــــبـــــصـــــيـــــرة،  ــــبــــــصــ رأيـــــــتـــــــه، والــ

والـــبـــصـــيـــر الـــعـــالـــم))).
)ب( والــبــصــيــر فــي حــق الــلــه تــعــالــى: يــقــول ابن الأثــيــر: »هو الذي يــشــاهــد الأشــيــاء 
كــــــلــــــهــــــا ظــــــــاهــــــــرَهــــــــا وخـــــــافـــــــيَـــــــهـــــــا بــــــغــــــيــــــر جـــــــــارحـــــــــة، والـــــــبـــــــصـــــــر فـــــــــي حـــــــقـــــــه عـــــــــبـــــــــارة عـــــــــن الـــــــصـــــــفـــــــة الــــــتــــــي 

يـــنـــكـــشـــف بـــهـــا كـــمـــال نـــعـــوت الـــمـــبـــصَـــرات«))). 
فـــــيـــــبـــــصـــــر  يــــــبــــــصــــــر كـــــــــل شـــــــــــــيء، وإن دقّ وصـــــــــغـــــــــر،  ويـــــــــقـــــــــول الــــــــســــــــعــــــــدي: »الـــــــبـــــــصـــــــيـــــــر الـــــــــــــذي 
دبـــيـــب الـــنـــمـــلـــة الـــســـوداء فـــي الـــلـــيـــلـــة الـــظـــلـــمـــاء عـــلـــى الـــصـــخـــرة الـــصـــمـــاء، ويـــبـــصـــر مـــا تـــحـــت 
الأرضــــــيــــــن الـــــســـــبـــــع، كـــــمـــــا يــــبــــصــــر مـــــا فــــــوق الـــــســـــمـــــوات الـــــســـــبـــــع، وأيـــــضـــــا ســــمــــيــــع بــــصــــيــــر بــــمــــن 

يـــســـتـــحـــق الـــجـــزاء بـــحـــســـب حـــكـــمـــتـــه، والـــمـــعـــنـــى الأخـــيـــر يـــرجـــع إلـــى الـــحـــكـــمـــة«))).
ثي  ثى  ثم  تيثج  تى  تم  تخ  تح  تج  ﴿بي  تــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــى:  قـــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــه  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

جحجم﴾]لقمان: 28[.
يـــطـــلـــعـــنـــا الـــلـــه  فـــي هـــذه الآيـــة عـــلـــى أن خـــلـــق الـــبـــشـــر وبـــعـــثـــهـــم كـــخـــلـــق نـــفـــس واحـــدة 
ـــيــــــل  ــــلـــ ـــــقــ وبـــــــعـــــــثـــــــهـــــــا، لا يــــــشــــــغــــــلــــــه شـــــــــــأن عـــــــــن شـــــــــــــأن، ولا فـــــــعـــــــل عـــــــــن فــــــــعــــــــل، ســـــــــــــواء فـــــــــي قـــــــــدرتـــــــــه الـ

والـــكـــثـــيـــر، والـــواحـــد والـــجـــمـــع))).
ثــــم دلّــــل عــــلــــى قــــدرتــــه عــــلــــى فــــعــــل ذلــــك بــــقــــولــــه: »إن الــــلــــه ســــمــــيــــع بــــصــــيــــر«، أي: »بــــالــــغ 
الـــــــســـــــمـــــــع يـــــــســـــــمـــــــع كـــــــــل مـــــــــا يـــــــمـــــــكـــــــن ســـــــمـــــــعـــــــه مـــــــــن الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي فـــــــــي آن واحـــــــــــــــد، لا يــــــشــــــغــــــلــــــه شـــــــيء 
ـــيـــــره. بـــــالـــــغ الــــبــــصــــر؛ يــــبــــصــــر كـــــل مـــــا يــــمــــكــــن أن يـــــرى مـــــن الأعـــــيـــــان والــــمــــعــــانــــي،  مــــنــــهــــا عـــــن غــ
ومــن كــان كــذلــك كــان الـــمـــحـــيـــط الــعــلــم بــالــغــه، شــامــل الــقــدرة تــامــهــا، فــهــو يـــبـــصـــر جـــمـــيـــع 
الأجــــــــــــــــــــــزاء مـــــــــــن كـــــــــــل مــــــــــيــــــــــت، ويـــــــــســـــــــمـــــــــع كـــــــــــل مـــــــــــا يــــــــســــــــمــــــــع مـــــــــــن مـــــــــعـــــــــانـــــــــيـــــــــه، فـــــــــهـــــــــو بــــــــــإحــــــــــاطــــــــــة عــــــلــــــمــــــه 
ـــــعــــــضــــــهــــــا مــــــــن بـــــــعـــــــض، ويــــــــودعــــــــهــــــــا تـــــلـــــك  ــــيـــــــز بـ ــــــمـــ ـــــك الأجـــــــــــــــــزاء، ويـ ــــــلــ وشــــــــمــــــــول قــــــــدرتــــــــه يــــــجــــــمــــــع تـ
الـــمـــعـــانـــي، فـــإذا هـــي أنـــفـــس قـــائـــمـــة كـــمـــا كـــانـــت أول مـــرة فـــي أســـرع مـــن لـــمـــح الـــبـــصـــر«))).

		 ابـــن مـــنـــظـــور: لـــســـان الـــعـــرب، مـــادة )ب.ص.ر(،ج4، ص290. (((

		 يـــنـــظـــر: ابـــن فـــارس: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، مـــادة )ب.ص.ر(، ج1، ص253. (((

		 ابـــن الأثـــيـــر: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج1، ص131. (((

		 الـــســـعـــدي: تـــيـــســـيـــر الـــكـــريـــم الـــرحـــمـــن فـــي تـــفـــســـيـــر كـــام الـــمـــنـــان، ص946. (((

		 يـــنـــظـــر: الـــزمـــخـــشـــري: الـــكـــشـــاف، ج5، ص22. (((

		 الـــبـــقـــاعـــي: نـــظـــم الـــدرر فـــي تـــنـــاســـب الآيـــات والـــســـور، ج15، ص198، 199. (((
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مــادام الـــلـــه لـــه الـــقـــدرة عـــلـــى ســـمـــاع وإبـــصـــار خـــلـــقـــه جـــمـــيـــعـــا، والإحــاطــة بـــذلـــك عـــلـــمـــا 
وفــــــــهــــــــمــــــــا وكـــــــــأنـــــــــهـــــــــم نــــــــفــــــــس واحـــــــــــــــــــدة؛ فــــــــهــــــــو قـــــــــــــــادر عــــــــلــــــــى خـــــــلـــــــقـــــــهـــــــم وبـــــــعـــــــثـــــــهـــــــم كـــــــنـــــــفـــــــس واحـــــــــــــــدة، 

 . فــــ»ســـمـــيـــع بـــصـــيـــر« دلـــيـــل عـــلـــى تـــمـــام قـــدرتـــه
• ســـادســـا: الـــعـــلـــي الـــكـــبـــيـــر

1- الـــعـــلـــي: 
)أ( لـــــــــغـــــــــة: الـــــــــعـــــــــلـــــــــوّ فـــــــــــي الــــــــلــــــــغــــــــة ضـــــــــــد الـــــــــســـــــــفـــــــــل، وهـــــــــــــو كـــــــــــذلـــــــــــك: الــــــــســــــــمــــــــو والارتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاع)))، 

والـــعـــلـــو: الـــعـــظـــمـــة والـــتـــجـــبـــر، والـــعـــاء: الـــرفـــعـــة، والـــشـــرف ))).
)ب( والــــعــــلــــي فــــي حــــق الــــلــــه تــــعــــالــــى: مــــعــــنــــاه الــــشــــريــــف، ومــــعــــنــــاه كــــذلــــك : لــــيــــس فــــوقــــه 

شـــيء فـــي الـــمـــرتـــبـــة والـــحـــكـــم))).
ــــيــــــم الـــــــجـــــــوزيـــــــة )ت.751هـ( مـــــعـــــنـــــى آخــــــــر وهــــــــو عــــــلــــــوه عـــــــن كـــــــل عــــيــــب  وأضـــــــــــاف ابــــــــن قــ

ونـــقـــص))).
2- الـــكـــبـــيـــر: 

)أ( لــــغــــة: أصـــــل الــــكُــــبــــر فــــي الــــلــــغــــة يـــــدل عــــلــــى خـــــاف الــــصــــغــــر، ويــــقــــال: كَــــبُــــر بــــالــــضــــم، 
أي: عـــظُـــم.

وكُـــبْـــرُ كـــل شـــيء: عُـــظْـــمـــه، ويـــقـــال: أكـــبـــرتُ الـــشـــيءَ مـــعـــنـــاه اســـتـــعـــظـــمـــتـــه))).
بــــــــصــــــــفــــــــات الـــــــــمـــــــــجـــــــــد، والـــــــــكـــــــــبـــــــــريـــــــــاء،  )ب( وفـــــــــــــي حــــــــــق الـــــــــلـــــــــه تـــــــــعـــــــــالـــــــــى: فــــــــهــــــــو الــــــــــمــــــــــوصــــــــــوف 
والــــعــــظــــمــــة، والـــــجـــــال، الـــــذي هــــو أكــــبــــر مــــن كــــل شـــــيء، وأعــــظــــم مــــن كــــل شـــــيء، وأجـــــلُّ 

وأعـــلـــى.

يـــــــنـــــــظـــــــر: الـــــــــراغـــــــــب الأصــــــــفــــــــهــــــــانــــــــي: مــــــعــــــجــــــم مـــــــــفـــــــــردات ألـــــــــفـــــــــاظ الــــــــــقــــــــــرآن، ص260. وابــــــــــــن فــــــــــــــارس: مـــــعـــــجـــــم   		 (((

مـــقـــايـــيـــس الـــلـــغـــة، مـــادة )ع.ل.و(، ج4، ص112.

بـــــــــــن أحــــــــــمــــــــــد )ت 175هــــــــــــــــــــــــــ(: الــــــــــعــــــــــيــــــــــن، ت: مـــــــهـــــــدي  يـــــــــنـــــــــظـــــــــر: الـــــــــــفـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــدي، أبــــــــــــــو عـــــــــبـــــــــد الــــــــــرحــــــــــمــــــــــن الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــل   		 (((

الـــمـــخـــزومـــي، وإبـــراهـــيـــم الـــســـامـــرائـــي، دون مـــعـــلـــومـــات الـــطـــبـــع، ج2، ص245، 246.

فــــي  الــــــنــــــهــــــايــــــة  مــــــــــادة )ع.ل.ا(، ج35، ص3089. وابــــــــــن الأثــــــــيــــــــر:  الــــــــعــــــــرب،  لــــــســــــان  مــــــنــــــظــــــور:  ابــــــــن  يــــــنــــــظــــــر:   		 (((

غـــريـــب الـــحـــديـــث والأثـــر، ج3، ص293.

		 يـــنـــظـــر: ابـــن قـــيـــم الـــجـــوزيـــة، شـــمـــس الـــديـــن مـــحـــمـــد بـــن أبـــي بـــكـــر )ت751ه(: شـــفـــاء الـــعـــلـــيـــل فـــي مـــســـائـــل  (((

لـــــــــبـــــــــنـــــــــان، ط3، د س ط،  بـــــــــــيـــــــــــروت،  الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة،  الــــــــكــــــــتــــــــب  الـــــــــقـــــــــضـــــــــاء والـــــــــــقـــــــــــدر والــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة والــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــل، دار 
ص303.

		 يــنــظــر: ابن مــنــظــور: لــســان الــعــرب، مادة )ك.ب.ر(، ج 42، ص3807. والــفــراهــيــدي: الــعــيــن، ج4،  (((

ص5. وابـــن فـــارس: مـــعـــجـــم مـــقـــايـــيـــس الـــلـــغـــة، مـــادة )ك.ب.ر(، ج 5، ص153، 156.
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ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــى:  قــــــــــــــولــــــــــــــه  فــــــــــــــــي 
چچ﴾]لقمان: 30[.

ـــيــــجــــة مـــــن الـــــدلـــــيـــــل؛ أي: »إنـــــمـــــا يــــظــــهــــر  ـــنــــتـ ومـــــوقـــــع هـــــذه الآيــــــة مـــــن الــــتــــي قــــبــــلــــهــــا، مــــوقــــع الـ
الـــــــلـــــــه لــــــكــــــم آيــــــــاتــــــــه، ويــــــبــــــيــــــن عــــــجــــــائــــــب قــــــــدرتــــــــه وحــــــكــــــمــــــتــــــه، لــــــتــــــســــــتــــــدلــــــوا بــــــهــــــا عــــــلــــــى أنـــــــــه الــــــحــــــق، 
أي الـــــمـــــوجـــــود الــــثــــابــــت الــــمــــســــتــــحــــق لــــلــــعــــبــــادة، وأن كـــــل مـــــا ســــــواه بــــاطــــل زائــــــــل«)))، وجـــــاء 
بـــضـــمـــيـــر الـــفـــصـــل لإفــادة اخـــتـــصـــاص الـــلـــه  بـــالألـــوهـــيـــة، ونـــفـــيـــهـــا عـــن الأصـــنـــام وغـــيـــرهـــا 

ـــدعـــى الإلـــهـــيـــة غـــيـــره تـــعـــالـــى))).  مـــمـــا يُّ
وقــــد كــــان الــــمــــشــــركــــون يُــــعــــلــــون آلــــهــــتــــهــــم ويــــعــــظــــمــــونــــهــــا بــــغــــيــــر حــــق، وكــــان مــــمــــا عُــــبــــد مـــن 
بــــــــقــــــــولــــــــه: » وأن  فــــــخــــــتــــــم الــــــــلــــــــه  دون الــــــــلــــــــه الـــــــشـــــــمـــــــس والــــــــقــــــــمــــــــر، وقـــــــــــد جــــــمــــــعــــــا عــــــــلــــــــوا وكـــــــــبـــــــــرا ؛ 
الــــلــــه هــــو الــــعــــلــــي الــــكــــبــــيــــر«، عــــلــــيٌّ عــــن أن يــــدانــــيــــه فــــي عــــلــــيــــائــــه ضــــد، أو يــــبــــاريــــه فــــي كــــبــــريــــائــــه 
ند)))، وأفــاد ضـــمـــيـــر الـــفـــصـــل هـــنـــا اخـــتـــصـــاص الـــلـــه  بـــالـــعـــلـــوِّ والـــعـــظـــمـــة، وســـلـــبـــهـــمـــا عـــن 

أصـــنـــامـــهـــم))).
ــــبـــــيـــــر«؛ فــــــأن الـــــعـــــلـــــوّ قـــــد يـــــكـــــون بــــطــــغــــيــــان وتــــجــــبــــر  ــــتــــــران صــــفــــة »الـــــعـــــلـــــي« بــــصــــفــــة »الـــــكـ واقــ
وعــدم اســـتـــحـــقـــاق ، لـــكـــن الــلــه  هــو الـــعـــلـــي لأنــه الـــكـــبـــيـــر الــذي يـــســـتـــحـــق هــذا العلو))).
يُــــــعــــــلــــــى عــــــلــــــيــــــه، إذن فــــــالــــــلــــــه هـــــــو الـــــــعـــــــلـــــــيّ، وهــــــو  يـــــعـــــلـــــو ولا  إنّ الــــــلــــــه هـــــــو الـــــــحـــــــق؛ والـــــــحـــــــق 
الـــكـــبـــيـــر؛ الـــمـــوصـــوف بـــصـــفـــات الـــعـــظـــمـــة والـــمـــجـــد والـــجـــال الـــذي يـــســـتـــحـــق هـــذا الـــعـــلـــوّ.

خاتمة

ـــــلــــــهــــــا،  ـــــحــــــســــــنــــــى فـــــــي فــــــواصـ مـــــــن خـــــــــال دراســــــــتــــــــي لـــــــآيـــــــات الـــــــتـــــــي وردت أســـــــمـــــــاء الـــــــلـــــــه الـ
ومــن خــال الـــنـــتـــائـــج الــتــي تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا فــي كــل آيــة؛ فــإن حــاصــل هــذه الـــنـــتـــائـــج يـــؤكـــد 
عــلــى مــنــاســبــة مــعــنــى أسماء الــلــه الــحــســنــى ودلالــتــهــا لــلــســيــاق الــقــرآنــي الــتــي وردت فــيــه، 
وهـــــذا وجـــــه مـــــن وجـــــوه إعـــــجـــــاز الـــــقـــــرآن، وذلـــــك مـــــن خـــــال اخــــتــــيــــار الألـــــفـــــاظ الــــمــــنــــاســــبــــة 
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